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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


( الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»كما شهد هو سبحانه 
وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه » وهدى به 
أولياءه وبعثه بقوله فى القران الكريم : 

ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم »4 صلى الله (عليه) أفضل صلاة 
وأكمل تسليم )(" . 

أمابعد: فهذا بحث جمعت أصوله من ( منهاج السنة النبوية فى 
نقض كلام الشيعة والقدرية ) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله - 
يتعلق ببيان موقف أهل السنة والشيعة من عقاند آل رسول الله عله 
وأوليائه وفضائلهم وفقههم وفقهائهم وأصول فقه الشيعة وفقههم. 

وقد قمت بهذا العمل رغبة فى تبصير الناس بحقائق عقائدهم:ودلالة 


(۱) منهاج السنة النبوية جزء 7/١‏ . 


لهم على الطريق الأسلم الذى ينجو سالكه؛ ورغبة فى أن يجد شباب 
الشيعة فيه ما يدلهم على الحق ويكشف لهم الباطل . وحاملي على ذلك 
كله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.کما أرشدنا إلى ذلك 
رسول الله عله . 
وعملي فى هذا البحث يتمثل فى الاتى : 
١‏ ترتيب مسائله . 
؟ ‏ آبرزت المسائل بعنوانات توضحها . 
۳ وصعت أرقام الايات وسورها. 
؛ . خرجت ما فيه من الأحاديث . واعتمدت طبعة المكتبة الاسلامية ‏ 
استانبول . ترکیا بالنسبة إلى الصحيحين . 
* - آحلت على المراجع التی نقلت منها . 
7 - اعتمدت على طبعتین من منهاج السنة النبویة:طبعة مکتبة الریاض 
الحديثة فى الجزئین الأول والثانیوطبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
عام ۱۳۲۲ ه وراجعت فى بعض ما أشكل منها على طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم . 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
۷ ه 


بسم الله الرحمن الرحيمم 
آل محمد صلى الله عليه وسلم 


الصحيح أن ال محمد هم أهل بيته . وهذا هو المنقول عن 
الشافعى وأحمد وهو اختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . 
و ی د كالعباس وولده والحارث بن 


6 ۲ 0 فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى عه أنه علمهم الصلاة علیه: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته 26 ولأن امرأة إبراهم من آله وأهل بيته وامرأة لوط من آله 
وأهل بيته بدلالة القران") فكيف لا يكون أزواج محمد من اله 
وأهل بيته ؛ ولان هذه الایات: 

یا نساء النبي من يأت منکن بفاحشة ميينة يضاعف ها 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » ومن یقنت منکن لله 


5 هی سس ۸۰ ب ۳۳ وأخرجه مسلم فى باب الصلاة 
على النبى ع بعد التشهد + ۱ ص ٦‏ ۰ وأخرجه الامام أحمد + ه ص 4 ۳۷ بلفظ 
« اللهم صل على محمد وعلی أهل بيته وعلی آزواجه وذریته » الحدیث . 
() < فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ) [ سورة الذاريات آية : ۲3 ] 
لإ فأسر بأهلك بقطع من الليل » [ سورة الحجر اية : ٠١‏ ] 


ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقاً كرياً ٠‏ 
يا نساء الثبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 

فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً » وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
اله ورسوله فا يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهیرا 04" فالخطاب كله لأزواج النبي عي ومعهن الأمر والنبي 
والوعد والوعيد ؛ لكن لا تبين مافى هذا من المنفعة التى تعمهن وتعم 
غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب ليس مختصاً بأزواجه 
بل هو متناول لأهل البيت کلهم»وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
أخص من غيرهم بذلك»ولذلك خصهم النبي عه بالدعاء هم . 


والعترة هم بنو هاشم كلهم » وسيد العترة هو رسول الله 


6 تور الأدراتب: الآياة 4( ۳ که ۳۳ 
(۲) منهاج السنة النبوية طبعة بولاق ص ۰۲۱ ۰۱۰۵ ٦٦ ۰ ٠١‏ ومنهاج السنة 
ج۲ الناشر ( مكتبة الریاض الحديثة ) ص ۰۳۳۹ ۳۳۷ . 


أولياء محمد صلى الله عليه وسلم 
من الايمان والتقوی» فهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب . 
وأولياؤه أعظم درجة من آله . وان صلي على آله تبعاً لم يقتض 
ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين ۸ يصل عليهم ؛ فان الانبياء 
والمرسلين هم من أوليائه وهم أفضل من آهل بيته وان لم يدخلوا فى 
الصلاة معه تبعا. 
ودليل ذلك أن أزواجه هم من يصلى عليه کا ثبت ذلك فى 
الصحیحین() . وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منبن 
وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه ا ثبت فى الصحيحين:« إن 
آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء وإنما ولبي الله وصالح المؤمنين ۲6 . 
فبين أن أولياءه صالح الوُمنین » وكذلك فى حديث اخر:ه إن 
(۱) وتقدم تخريجه . ۱ 
(۲) آخرجه مسلم رقم ( ۲۱۵ ) وأخرجه البخاری ك ۷۸ ب ۱6 والامام امد ج؛ 
ص ۲۰۳ . 


(0) رواه الامام أحمد عن معاذ بن جبل « إن أولى الناس بى التقون من کانوا وحیث 
کانوا » . ٠‏ 


۶ وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
الومنین 04 »> وف الصحيح عنه أنه قال : « وددت أن ریت 
إخواني قالوا:أولسنا إخوانك . قال : بل أنتم أصحابي » وإخواني قوم 
يأتون من بعدي یومنون بي وم يروني ) .۲ 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوى » وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية » والقرب 
بن القلوب والأرواح أعظم من القرب بین الا 


(۱) سورة التحريم اية : > . 
2 آخرجه مسلم ك ۲ ص ۲٩‏ والبخاری ك 6 ب ” . 
(۳) ج٤‏ ص ۰۲۱ ۲۲ . 


عقائد الصحابة والقرابة 
وموقف أهل السنة والشيعة منها 
ه عقائدالصحابة رضى الله ععبم ه 
الصحابة رضوان الله علیهم ۸ يختلفوا في شيء من قواعد 
الاسلام : لا في التوحيد » ولا في القدر » ولا في الإمامة. ولا في 
مسائل الأحكام ‏ ۸ يختلفوا في شيء من ذلك بالاختصام بالأقوال 
فضلاً عن الاقتتال بالسيف ؛ بل كانوا مثبتين لصفات الله التى أخبر 
بها عن نفسه » نافين عنها تمثيلها بصفات اخلوقین . 
مثبتين للقدر کا أخبر الله به ورسوله . مثبتين للأمر والمبي 
والوعد والوعد » مثبتين لحكمة الله في خلقه » وأمره » مثبتين لقدرة 
العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتهم للقدر . 


ثم لم يكن فى زمنیم من يحتج للمعاصي بالقدر » ويجعل القدر 
حجة لمن عصى أو كفر » ولا من يكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة 
وقدرته العامة وخلقه لكل شىء » وينكر فضل الله وإحسانه ومَتّه على 
أهل الإيمان والطاعة وأنه هو الذى أنعم عليهم بالإيمان والطاعة 
وخصهم ببذه النعمة دون أهل الكفر والمعصية . 

ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله فى كل طرفة عين » وأنه لا 
حول ولا قوة الا به فى کل دق وجل . 

ولا من یقول انه يجوز أن يأمر بالکفر والشرك وينبى عن عبادته 
وحده » ویجوز أن يدخل ابلیس وفرعون الجنة » ويدخل الأنبياء 
النار » وأمثال ذلك . 


فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية النافية»ولا القدرية الجبرية 
الجهمية . 

ولا كان فيهم من يقول بتخليد أحد من أهل القبلة فى النار » 
ولا من يكذب بشفاعة النبي عه » فى أهل الكبائر . 

ولا من یقول ا الفساق كان الانبیاء . 

بل ثبت عنهم بالتقول الصحيحة القول بخروج من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان بشفاعة النبی » وأن إيمان الناس یتفاضل » وأن الإيمان 
يزيد وینقص . ۱ 

ولا كان فى الصحابة من یقول: إن أبا بكر وعمر وعغان لم یکونوا 
أئمة » ولا كانت خلافتهم() صحيحة » ولا من یقول إن خلافتهم 
ثابتة بالنص » ولا من یقول إن بعد مقتل عفان كان غير علي آفضل 
منه ولا حق منه بالامامة . 

فهذه القواعد التی احتلف فيا من بعد الصحابة ۸ بختلفوا فيها 
بالقول ولا باخصومات فضلاً عن السیف . ولا قاتل أحد منبم غل 
قاعدة في الامامة . فقبل علي لم يكن قتال فى الامامة ولا فى الولاية . 

فمن استقراً أخبار العالم فى جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط 
طائفة أعظم اتفاقاً على الهدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق 
والاختلاف من أصحاب رسول الله عله الذين هم خير الخلق بشهادة 
الله لهم بذلك إذ يقول : 


9 كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن 


وم لا زر لعل عن مس 


۱۰ 


اللکر وتؤمنون بالله 4 .© 

كا لم يكن ف الأثم أعظم اجتاعاً على امدی وأبعد عن التفرق 
والاختلاف من هذه الأمة ؛ لأنهم أكمل اعتصاماً بحبل الله الذى هو 
كتابه المنزل وماجاء به نبيه المرسل . 

وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب 
والسنة كان أولى بالمدى والاجتاع والرشد والصلاح وأبعد عن 
الضلال والافتراق والفتنة .° 


9 - سورة ال عمران اية : ۱۱۰ . 
(۲) ج۴ ص 578 ۲٤۲ ۲٤١ ۲۲١‏ . 


عقائد أئمة أهل البيت رضي الله عنهم 


وأئمة أهل البيت كعلي بن أبى طالب رضي الله عنه وابن عباس 
ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان من إثبات الصفات والقدر . والكتب المشتملة على 
المنقولات الصحيحة مملوءة بذلك . 

وليس فى أئمة أهل البيت مثل على بن الحسين وأبي جعفر الباقر 
وابنه جعفر بن محمد من ينكر الرؤية ولا من يقول بخلق القران » 
ولا ينكر القدر » ولا يقول بالنص على علي» ولا بعصمة الائمة الاثني 
عشر » ولا یسب أبا بكر وعمر . 

والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤٌلاء معروفة موجودة وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنة . 

وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيت » 
وإنما يزعمون أن العقل دهم علیه»کا يقول ذلك المعتزلة . 

فا يزعم الرافضة أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائء(" . 


(۱) ويأق ذكر من نقل ذلك من الأئمة كأبى القاسم الطبرى فى « شرح أصول السنة » 
وغیره . ۱ 

(۲) ج۱ ص ۰۲۲۹ ۲۹۲۰ ويا الکلام حول الشرائع التى تلقوها عند ذكر« اصول 
فقه الشيعة » . 


التوحيد ‏ أقسامه الثلاثة 

التوحيد ثلاثة أقسام : 

توحيد الربوبية : وهو الإقرار بان الله خالق كل شىء . و هذا 
هو التوحيد الذى كان يقر به المشركون الذين قال الله فیهم : 

ل ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله 6( . 

وقال تعالى  :‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظم » سیقولون لله 0#" . 
من عذاب. ارلا يضم الرجل عمجرده سلما فضلا عن أن يكن 
ولياً لله أو من سادات الأولياء إن لم يقترن به إقراره بان لا إله إلا 
الله فلا يستحق العبادة إلا هو وأن محمداً رسول الله . 

الثافى توحيد الأسماء والصفات : وهو يتضمن إثبات نعوت 
الكمال لله بإثبات أسمائه الحسنى وما تتضمنه من صفاته . 

الثالث توحيد الألوهية : المتضيمن توحيد الربوبية بان يعبدوا الله 
ولا يشركوا به شيئاً فيكون الدين كله لله » ولا يخاف إلا الله » ولا 
يدعو إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ويكون الله أحب إلى العبد من 
كل شىء . 
(۱) سورة لقمان آية : ۲۵ . 
(۲) سورة الومنون الایتان : ۸5 ۸۷ . 


كا خلق الجن والانس لعبادته » وبذلك أرسل رسله » وأنزل 
كتبه » يا بين القران هذا التوحيد فى غير موضع » وهو قطب رحى 
القران الذي يدور عليه القران . 

و بای ی الاو 

وإما الإشراك n‏ حصوم 
الأنبياء ع وف خصوم إبراهم ومحمد يلي معطلة ومشركة » لکن 
التعطيل المحض للذات قليل . وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال 
وهو مستلزم لتعطيل الذات(2 . 


٣ج‎ ۱ ج۲ ص ۰۷۸ ۰۷۷ ۱۳۵ وانظر مجموع الفتاوی ۳ ط الریاض عام‎ )١١ 
. ۸٩ ص 1۰ جا ص‎ 


مذهب السلف في توحيد الاسماء والصفات 

وفي القران › والرؤية . ” 
DE‏ ی وام 
تکییف ولا تفیل د يثبتون لله ما أثبته من الصفات » وينفون عنه 
ما شوت ی شا الکمال » وینفون عنه ضروب 
الأمثال » ينزهونه عن النقص والتعطیل » وعن التشبیه والقثیل » إثبات 
بلا تمثيل » وتنزیه بلا تعطیل # لیس کمثله شيىء 4 رد على المثلة 
وهو السمیع البصير 4 رد عل العطلة . ومن جعل صفات 

الخالق مثل صفات الخلوق فهو الشبه الذموم . 
وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الکتاب والسنة واتفق 
عليه سلف الامة من أن الله کلم موسی تكليما » وأن القرآن کلام 
لله غير مخلوق » وآن الومنین یرون رهم ف الآخرة ة کا تواترت به 
الا حادیث عن ال 2١252‏ وآن الله علماً وقدرة وو ذلك 
ونصوص الاگمة فی ذلك مشهورة متواترة»حتی إن آبا القاسم الطبری 


(۱) بشیء من التفصیل . 

(۲) سورة الشوری اية : ۱۱۰ 

(۳) ف الصحاح والستن والسانید - انظر صحیح البخاری ج۸ ص ۱۷۹ ل ۱۸۲ 
وصحیح مسلم جا ص ۱۲۳ - ۱۷۱ وستن ابی داود جزء 4 ص ۰۲۳۳ 
۶ وسنن ابن ماجه وستن الترمذی وقد استوفاها ابن القم فى کتابه « حادی 
الارواح إلى بلاد الأفراح » وذکر الایات ووضح الدلالة منها رحمه الله . 


۱۵ 


الحافظ لما ذكر فى كتابه فى « شرح أصول السنة ۱ مقالات 
السلف والأئمة فى الأصول ذكر من قال : القران كلام الله غير 
والائمة الرضیین سوی الصحابة عل اعدف الأعضار ومضى السنین 
بمذاهبهم MM‏ 

وروی بإسناده عن علي بن ألى طالب رضى الله عنه من 
وجهين أنهم قالوا له یوم صفین : حکمت رجلین : فقال : ما 
حكنت غلا ».ما کیت إلا الفر ان 

وعن عکرمة قال : كان ابن عباس فى جنازة فلما وضع الیت 
فى ده قال رجل : اللهم رب القران اغفر له . فوثب إليه ابن عباس 
فقال : مه ؟! القران منه )٩‏ 


وعن جعفر الصادق وهو مشهور عنه أنهم سألوه عن القران 
أخالق هو أو خلوق ؟ فقال : لیس بخالق ولا خلوق » ولکنه کلام 


(8) 
وکفر الشافعی حفصاً الفرد لا قال القرآن مخلوق .0 


(۱) وهو موجود مخطوط فى ألمانيا الشرقية بلیبرج رقم ۱/۲۱۸ وقد طبع منه ثلاثة 
أجزاء وبقى اثنان للتحقیق»وموجود مصور فى مكتبة الأستاذ الشیخ ماد بن محمد 
الانصارى بالدينة المنورة . 

(۲) انظر المصورة المذكورة ص لاه . 

(۲) انظر المصورة ص 45 . 

(۶) انظر ص ”455 من الصورة المذكورة . 

(5) انظر ص 47 من الصورة المذكورة»وذكر نحو ذلك عن على بن الحسين أيضاً . 

(5) انظر ص ۰ه من المصورة المذكورة . 


وقال سليمان بن داود الحاشمى : من قال القران مخلوق فهو 

كافر . 
وفى الرؤية 

وكان السلف يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القران 
خلوق وأن الله لا يُرى فى الآخرة جهمياً ؛ فإن جهماً أول من ظهرت 
عنه بدعة نفى الأسماء والصفات وبالغ فى ذلك . 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات ف 
مسمى التوحيد ‏ فصار من قال : إن لله علماً أو قدرة أو أنه يُرى 
في الآخرة وأن القران كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه 
لش غو 01 


. ١١5 ج۲ ص ۳۳۰ جا ص ۲۸۸ وانظر ج۱۲ مجموع الفتاوی ص‎ )١( 


۱۷ 


الشيعة مخالفون لإجماع أهل البيت مع مخالفتهم 
لإجماع الصحابة في عامة أصولهم التي فارقوا فيها 
السنة e‏ 


عشرية ولا غيرهم »› lC Sa‏ 
البيت فى جميع أصوم التى فارقوا فيها أهل السنة والجماعة : 
توحيدهم » وعدم » وإمامتهم . 

فان الثابت عن علي رضى الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات 
الصفات لله وإثبات القدر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة 
أي بكر وعمر رضى الله عنهما وغير ذلك من المسائل كلها يناقض 
مذهب الرافضة . والنقل بذلك ثابت مستفيض فى كتب أهل 
العلم !۲ بحيث أن e‏ المنقول فى هذا الباب عن أئمة أهل البيت 
یو جب علي و بان الر افضة مخالفون هم لا موافقون ۱ 

ارا الإمامية متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع 
غالقة إجماع ۱ فته لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على 
هد رسول الي أي بكر وعمر وعنان وعلي رضي له عنهم من يقول ماد 
اثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي ع ولا يكفر الخلفاء الثلاثة » بل ولا 
من يطعن في إمامتهم ؛ بل ولا من ينكر الصفات ولا من يكذب بالقدر .9) 
(۱) ويأق تسمية بعض المؤلفات فى ذلك . وتقدم أن من تلك المؤلفات الجامعة لذكر 

عقائد السلف وأهل البيت فى التوحيد والقدر والتفضيل والإمامة وغير ذلك 


« كتاب شرح أصول السنة » لللالكائى رحمه الله وروايته بالسند التصل إليهم . 
5) جا ص ۱ 95521١144‏ 109 . 


۱۸ 


توحيد الإمامية 
أصول الدين عند الإمامية أربعة: 
التوحيد » والعدل . والنبوة › والإمامة © 
اختلاف الشيعة الامامية في توحيدهم 
قدماء الإمامية غلوا فى التشبيه والتجسم ؛ فإن التشبيه والتجسم 
اخالف للعقل والنقل لا يعرف فى أحد من طوائف الامة أكثر منه 
فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة 
المتقدمين من المقالات امخالفة للعقل والنقل فى التشبيه والتجسم با 
لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف . 
ومتأخروهم غلوا فى النفي والتعطيل وأدخلوا فى التوحيد نفي 
الصفات » والقول بان القران مخلوق » وأن الله لا يُرى فى الآخرة »› 
وزعموا أن ذلك تنزيه . 
وما ذكروه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله . 
بيان ذلك أن قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله 
بسلب صفات الكمال التى يشابه فيا الجمادات والعدومات . 
فإذا قالوا : إنه لا يقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام 
۱( وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القران مخلوق وأن الله لا يُرى 
فى الاخرة كا ياتى . ویدخلون ف العدل التکذیب بالقدر . وعلیهم ماخذ فى 


النبوة . وأما الامامة فقالوا فیبا أسخف قول وأفسده فى العقل والدين ‏ کا ياتى 
تفصیل ذلك إن شاء الله تعال . 


۱۹ 


ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا يرى ولا 
يفعل بنفسه فعلاً ولا يقدر أن يتصرف بنفسه كانوا قد شبهوه 
باخمادات التقوصات»وسلبوه صفات الکمال ؛ فکان هذا تنقیصاً 
وتعطیلاً لا تنزيهاً . 

وإنما التنزيه أن ينزه عن النقائص النافية لصفات الكمال ‏ فینزه 
عن الموت والسسنّة والنوم والعجز والجهل والحاجة کا نه نفسه فى 
كتابه ؛ فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية 
للكمال » وينزه فى صفات الكمال أن يكون له فها مثل من 
الأمغال .© 


متی حدث هذا الغلو وهذا التعطيل فيهم ؟ 

ابن عبد ال حمن القمى مولى ال يقطين وزرارة بن أعين وآلى مالك 
أهل السنة با يقوله أهل السنة والجماعة»فلا يمنعون بأن القران غير 
خلوق ؛ وأن الله ری فى الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة 
والحديث حتى يبتدعون فى الغلو فى الإثبات والتجسم والتنقيص والقثيل 
شناعات ا 

.ولكن فى أواخر المائة الثالثة دحل مَنْ دحل من الشيعة فى أقوال 
العتزلة كابن النوبختی صاحب كتاب ١‏ الآراء والديانات » وأمثاله . 


() ج٤‏ ص ۱۶۵ جا ص ۰۲۳۰ ۲٩‏ ج۲ ص ۳۳۵۹ . 


۲۰ 


وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه كالموسوي الملقب 
بالمرتضى والطومي . 

وغذا نجد الصنفین ف القالات - کالاآشعري - لا یذ كرون 
عن أحد من الشيعة أنه وافق العترلة فى توحیدهم وعدهم إلا عن 
بعض متأخريهم؛ وربما يذكرون عن قدمائهم إثبات التجسم وإثبات 
القدر وغيره . 

وأول من عرف فى الإسلام أنه قال : إن الله جسم له طول 
وعرض وعمق هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم کا تقدم 
ذكره MD‏ 

وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد 
صنفوا لهم كتباً أيضاً على أصوهم . 

فان كان هذا هو الق فقدماژهم كلهم ضلال » ون کان 
ضلالاً فمتأأخروهم هم الضلال .© 


01 القول بأن الله جسم أو ليس بجسم ما تنازع فيه أهل الكلام والنظر وهی مسألة 
عقلية » والناس فيها على ثلاثة أقوال : نفي » وإثبات » ووقف وتفصيل . وهذا هو 
الزات الذي عليه السلت و اة ...رو فك كه ابن ع رتم الله فى را 
التدميرية وغيرها . 

(۲) جا ص ۰۱٩‏ ۲۰ ج۲ ص 55 ۱۰ جا ص ۲۸۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۹۵ ۰ 
۷ ۲ ۰ جا ص ۰۳۸۲ ۳۸ . .۰ 


۳۱ 


متأخرو الرافضة أشبهوا النصارى في الشرك. ©“ 


الرافضة أشبهوا النصارى ؛ فان الله أمر بطاعة الرسل فيما أمروا به 
وتصديقهم فيما أخبروا به ونبی الخلق عن الغلو والإشراك بالله تعالى 
فبدلت النصارى دين الله تعالى فغلوا فى المسيح فآشركوا به » وبدلوا 
دينه فعصوه » فصاروا خارجين عن أصلى الدين : وهما الاقرار لله 
بالوحدانية ؛ ولرسله بالرسالة . 

فالغلو أخرجهم عن التوحید حتی قالوا بالتثلیث والاتحاد » 
وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصدیقه حیث آمرهم أن یعبدوا الله 
ربه وربهم فكذبوه فى قوله إن الله ربه وعصوه فیما آمرهم به . 

و کذلك الرافضة غلوا فى الرسل بل في الأئمة حتی اتخذوهم 
أرباباً من دون الله فتر كوا عبادة الله وحده لا شريك له التی آمرهم 
بها الرسل » وکذبوا الرسول فیما آخبر به من توية الانبیاء 
واستغفارهم ‏ فتجدهم یعطلون الساجد التی آمر الله أن ترفع ویذ کر 
فيبا امه فلا یصلون فا جماعة ولا جمعة » ولیس لما عندهم کبیر 
حرمة » ون صلوا فيها صلوا فا وحدانا . 

ویعظمون الشاهد البنية على القبور فیعکفون علیها مشابهة 
للمشر کین ويحجون إليها کا حج الحاج إلى البیت العتیق. ومنهم من 
يجعل الحج إليها عظم من الحج إلى الکعبة ؛ بل یسبون من لا يستخني 
بالحج إليها عن الحج الذى فرضه الله تعالى على عباده ومن لا یستخنی 


رد ويأق إن شاء الله ذكر مشاببتهم للنصارى فى الرسالة عند ذكر إمامهم المنتظر . 


۳۲ 


بها عن الجمعة والجماعة » وهذا من جنس دين المشركين الذين 
يفضلون عبادة الاوثان على عبادة الرحمن » قال الله تعالى : 

ف( وقالوا لا تذرن آفتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا یغوث 
ویعوق ونسراً ٠‏ وقد آضلوا کنیراً # .«) 
20 وقد ثبت فى الصحاح عن النبى عة أنه قال : « لعن الله المبود 
والنصاری انخذوا قبور آنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ) .9) 

وقد قال قبل أن يموت بخمس:« إن من كان قبلکم کانوا یتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » 
[ رواه مسلم ۳۱۲ وقال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )7 وقال : « اللهم لا 
تجعل قبري وثناً یبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) :۱۳2 

وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد وهو 

شيخ الموسوى والطوسی كتابا ماه سابك نجع المشاهد:) عل 
ل ۳ البيت الحرام الذى جعله الله قياما 
للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا 


. ۲۰۲۳ : سورة نوح الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ك ح ١8ه ١‏ لعنة الله على الیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر ما صنعوا. وأخرجه البخارى ۸۵ ب هه . 

(۲) ك هدح ۰۳۲ «ألا وان من كان قبلكم » الحديث . 

(4) رواه أحمد وأبو حاتم فى صحيحه . 

(ه) رواه مالك فى الموطأ . 


۳۳ 


إليه ولا يؤمر إلا بحجه . 

وساق الإمام ابن تيمية أحاديث إلى أن قال : والإسلام مبنى على 
أصلين : أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده با شرع لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين : وكذلك البتدعون من هذه 
الامة من الرافضة وغيرهم ٩.‏ 
ويوجد بعض هذا الغلو فى طائفة من أهل اللسك والزهد والعبادة. 
موجود كثير منه فى كثير من المنتسبين إلى السنة » فان فى كثير منهم 
غلوا فى مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير مشروعة » وكثير 
منهم يقصد تير من يحسن الظن به إما لیساله حاجاته وإما ليسأل الله 
تعالى به » وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى الساجد 
ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم على الحج » ومنهم من يجد عند 
قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت 
وغير ذلك ما يوجد فى الشيعة » ويروون أحاديث مكذوبة من جنس 
أكاذيب الرافضة مثل قولهم : لو أحسن أحدك ظنه بحجر نفعه الله 
به » وقوهم : إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور . وقولهم : 
قبر فلان الترياق اجرب . وروي عن بعض شيوخهم أنه قال 
لصاحبه : إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري وا ستغث بي و نحو ذلك 
فإن فى المشايخ من يفعل بعد مماته کا كان يفعل فى حياته . 

وقد د یستغیت الث لشخص بواحد منم فية فیتمثا له الشيطان فى صورته 
إما حياً وإما ميتاً وربما قضى حاجته أو يقضى بعض حاجاته کا يجرى 


(۱) جا ص ۱۷۶ -- ۶۹ ج۲ ص ۱۱۵ . 


۲ 


نحو ذلك للنصارى - شيو خهم ولعباد الأصنام من العرب وافند 
والترك وغيرهم . 

قيل : هذا كله ما نېی الله عنه ورسوله» وکل ما نهى الله عنه 
ورسوله فهو مذموم منبي عنه سواء كان فاعله منتسبا إلى سنة أو إلى 
تشيع » ولكن الأمور الذمومة اخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره 
هى فى الرافضة أكثر منها فى أهل السنة ‏ فما يوجد فى أهل السنة 
من الشر ففى الرافضة أكثر منه . وما يوجد فى الرافضة من الخير 
ففى أهل السنة أكثر منه . 

وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين ‏ فما يوجد فى المسلمين 
شر إلا وق أهل الكتاب أكثر منه » ولا يوجد فى أهل الكتاب خير 
إلا وف المسلمين أعظم منه . 

ولهذا يذكر الله سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب بالعدل » فإذا ذكروا عيباً فى المسلمين ۸ يبرئهم منه » لكن 
يبين أن عيوب الكفار أعظم » کا قال تعالى : 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 4 
ثم قال إ وصد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ج .(© 

وقال تعالى : 9 قل يهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرم فاسقون » قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت آولئك شر مكاناً وأضل عن 


(۱) سورة البقرة اية : ۲۱۷ . 


۲ ۵ 


سواء السبيل 204 . أى من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبد 
الطاغوت . 

ولهذا أكثر ما يوجد الغلو فى طائفتين فى النصارى والرافضة 
ويوجد أيضاً فى طائفة ثالئة من أهل النسك والعبادة الذين يغلون فى 
شيوخهم ویش رکون بهم .() 


. 1۰ , سورة المائدة الآيتان : وه‎ )١( 

() جا ص ۱۷۷ ۱۷۹ 
قلت : وقد قال حافظ إبراهم يخاطب الشيخ محمد عبده : 
إمام الهدى إلى أرى الناس أحدثوا الهم بدعاً عنها الشريعة تعزف 
رأوا فى قبور الميتين حياتهم 2 فقاموا إلى تلك القبور وطَوّفوا 
وباتوا علیا عاكفين كأنهم على صنم فى الجاهلية غكف 
| ه . من « مشكلات الأحاديث النبوية » تأليف عبد الله بن على النجدی 
القصيمى ( المطبعة الرهانية بمصر عام ۱۳۵۳ ه . 


۳۹ 


القدر 

الإيمان به » ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه 

مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب وغيره هو ما دل عليه 
الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان ‏ وهو أن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه » وقد دخل فى ذلك جميع الأعيان القائمة بنفسها وصفاتها 
القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد . 

واه حجان ما اا كان وما م يشأ لم يكن فلا يكون فى 
لوجود شيء إلا عشینته وقدرته » لا يمتنع عليه شیء شاءه»و لا يشاء 
شيئاً إلا وهو قادر عليه . 


وأنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون . وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرها . 
وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم 


يؤمنون بخلقه لكل شيء » وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ما 
كان » وعلمه بالأشياء قبل أن كو ا قاف لها ون تاره إياها 


قبل أن تكون . 
والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
يحصى » قال ابن عباس رضى الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحيد 


۳۷ 


فمن و حد الله و کذب بالقدر نقض تو حیده تکذیبه 00 


احتلاف الشيعة فى القدر 
يته متقدموهم . ونفاه متأخروهم وآدخلوا نفیه فى 
( عدهم ) فأشبهوا اجوس 
غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر ؛ وإنما ظهر إنكاره فى 
متأخريهم»وأدخلوا فى ( العدل ) التكذيب به .° 
فمذهب هؤلاء الإمامية وشیوخهم القدرية أنه ليس على كل شىء 
قدير . 
ومن قوهم أيضاً : إن الله لا يقدر أن يبدى ضالاً ولا يقدر أن 
يضل مهتدياً » ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يبديه الله » بل الله 
قد هداهم هدى البيان . 
ومن قولهم إن هدى الله المؤمنين والكفار سواء ليس له على 
المؤمنين نعمة فى الدين أعظم من نعمته على الكافرين » بل قد هدى 
علي بن أنلى طالب کا هدى أبا جهل » بمنزلة الذى يعطى أحد بنيه 
دراهم ويعطى الآخر مثلها لكن هذا أنفقها فى طاعة الله وهذا أنفقها 
فى معصيته ؛ فليس للأب من الإنعام على هذا فى دينه أكثر مما له من 
الإنعام على الآخر . 


(۱) ج۲ ص ۷۳ وانظر مجموع الفتاوى ج۸ ص ٤٥۹‏ وج۳ ص ۱۱۳ وتقدم بعض 
ما یتعلق بالقدر . 

(۲) کا تقدم فى أصوهم الأربعة . وکذلك العتزلة أصوهم الخمسة : التوحید ‏ 
والعدل » والنزلة بين النزلتین وإنفاذ الوعيد والأمر بالعروف والنبى عن النکر 
وبه تتعلق مسائل الإمامة . 


۲۸ 


ومن آقواهم أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء . 

ولا يقدر أن يقم قاعداً باختياره ولا يقعد قائماً باختياره » ولا 
يجعل أحدا مسلما مصليا ولا صائما ولا حاجا ولا معتمرا » ولا يجعل 
الانسان لا مؤمناً ولا كافراً > ولا براً ولا فاجراً > ولا يخلقه هلوعاً 
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا . 
a‏ من أفعال الحيوان 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم » بل هذه الحوادث تحدث بغير 
قدرته ولا خلقه . 

فهؤلاء يشبهون المجوس فى کونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من 
الشر بغیر مشیکته وقدرته وخلقه . 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحید 
فمن وحد الله وامن ن بالقدر تم توحیده ومن و حد الله و کذب بالقدر 
نقض توحیده تکذیبه . 
بعض الحوادث عن أن یکون لا فاعل » ویتضمن [ثبات فاعل مستقل 
غیر الّه . وهاتان شعبتان من شعب الکفر . 

وبیان ذلك أنهم یقولون : إن الانسان صار مريداً فاعلاً بإرادته 
بعد أن الم يكن كذلك بدون محدث احدث ذلك » وهذا اصل 
التعطیل . 

وأما الشرك فلانهم يقولون : إن العبد مستقل بإإحداث هذا الفعل 
من غير أن يكون الله جعله محدثا له . 


۳۹ 


وهذان « التعطيل » والاشراك ف الربوبية » لازم لكل من أثبت 
فاعلا مستقلا غير الله . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه » وفعل 
العبد من جملة الحوادث . وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء 
الله كان وإن لم يشا لم يكن » وفعل العبد من جملة الممكنات » وذلك 
أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلابد 
من سبب . وإذا قيل حدث بالارادة فالارادة أيضاً حادثة فلابد ها 

فمن قال إن شيئاً من الحوادث آفعال الملائكة والجن والإنس لم 
يخلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة 
العقلية . 

ولهذا قال بعض السلف : من قال إن كلام الآدميين أو آفعال 
العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن سماء الله وارضه غير مخلوقة . 

وفى الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة » ولا خلقاً متناولاً 
لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن العتزلة وهم آئمتهم فيه . 

ولهذا كانت الشيعة فى هذا على قولين : منهم من يقول ذلك » 
ومنهم من يقول إنه بخص بعضهم .() 

الزيدية 

قدرية» وغیر قدرية .0) 
(۱) جاص ۰۳۹۷ ۰۲۸ ۰۲۵۸ 6 وانظر الفتاوی ج۸ ص ٤٥۲‏ جا ص ۰۳۹ 


۰ ج۲ ص ۰۷۳ ۳۸ جا ص ۳۹۱۶ ۰ ۳۱۰ . 
(۲) جا ص ۰۳۳۹۷ ۲۵۸ . 


۳۰ 


اختلاف القدرية فى الظلم والعدل. والتحقيق فيه 

اختلفت القد ا ا 
بعضهم بعضاً انه حالق آفعال العباد e‏ 
وقع وقيل مع ذلك إنه يعذب العاصي كان هذا ظلماً كظلمنا » وسموا 

وقالت الجهمية : الظلم فى حقه هو ما يمتنع وجوده . فأما كل 
ما يكن وجوده فليس بظلم ؛ فان الظلم اما خالفة أمرٍ مَنْ تجب 
طاعته » وإما التصرف فى ملك الغیر بغیر إذنه والرب ليس فوقه آمر 
ولا لغيره ملك بل إنما یتصرف فى ملكه فكل ما يمكن فليس بظلم ؛ 
بل إذا وأبا ا و ی وات 
إليه سواء . 

والقدرية يقولون إن الله سوى بين المكلفين ف القدرة ولم بخص 
المؤمنين با فضلهم به على الكفار حتى امنوا » ولا فضل المطيعين با 
فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا . وهذا من أقوال القدرية والعتزلة 
وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل 
الصريح . 

ومن اعتقد أن متته على المؤمنين بالهداية دون الكافرين ظلم منه 
فهذا جهل لأن هذا تفضل منه کا قال تعالى : 

إ بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنم 
رم القدرية حدثوا فى أوائل المائة الأولى من زمن ابن الزبير وعبد الملك . 


۳۱ 


صادقين 204 فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد. صحة 
وعلم وقوة وحال ومال » قال تعالى : 

# آهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 ولهذا قيل : كل 

والظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على ظلم غيره قال 
تعالى : 
هضماً چ .© 

قال الفسرون : الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره . والهضم أن 
ينقص من حسناته ‏ فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره ظلماً ونزه 

فأما عقوبته على فعله الاختيارى وإنصاف المظلومين من الظالمين 
فهو من کال عدل الله تعالى . 

وقول الجمهور من مثبتى القدر ونفاته : إن الظلم مقدور لله 
مکن ‏ والله سبحانه لا يفعله لعدله » فهو منزه عنه ؛ وغذا مدح 
عليه لا بترك الممتنع . ٠‏ 

ولا نزاع يع المسلمين آن الله عادل لیس ظالاً ؛ لکن لیس کل 
)١(‏ سورة احجرات اية : ۱۷ . 


(۲) سورة الز حرف ایة : ۲ . 
(0) سورة طه اية : ۱۱۲ : 


۳۲ 


ما كان طلا شن الع بكرن ظلما "مق الزن ول ما كان :فيا 
من العبد يكون قبيحاً من الرب ؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 0 


() جما ص ۲۳ ج۲ ص ۰۰ ۳۳ جا ص ٤۲‏ › ۳۹۸ › ۳۹۱ ۰ ۳۹۱ . 


۲۳ 


النبوة 

عصمة الأنبياء » وغلو الرافضة الامامية فيها 

الات معضويوة اقا تال نع الله نمال » وهذا هو مقصود 
الرسالة ؛ فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله أمره ونبيه وخبره » وهم 
معصومون فى تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يستقر 
فى ذلك شيء من الخطأ . 

وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه ما يستدركه الله تعالى 
ويبينه له بحيث لا يقره على الخطأ کا نقل أنه ألقى على لسانه ( تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) ثم إن الله نسخ ما ألقاه الشيطان 
وأحكم اياته ‏ فمنهم من لم يجوز ذلك»ومنهم من جوزه › إذ لا 
محذور فيه . 

ولا يقرون على فسق ولا كذب 

ففى الجملة كل ما يقدح ف نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون 

وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم 
معصومون من الإقرار عليها فلا يصدر مہم ما يضرهم کا جاء فى 
الأثر : كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيعة . والله تعالى يحب 
التوابين ويحب المتطهرين . وان العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة . 

وقد ذكر الله فى القران أن لوطأ آمن لإبراهم وبعثه الله نبياً . 
وقال شعيب : 

9 قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله 


5 


منپا وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله ربنا 4(“ وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى 
ملتنا 4(" وقد أخبر الله عن إخوة يوسف با آخبر ثم نباهم بعد 
توبتهم وهم الأسباط الذين أمرنا أن نژمن با أوتوا فى سورة البقرة 
وال عمران والنساء . 

وإذا كان فى هؤلاء من صار نبياً فمعلوم أن الأنبياء أفضل من 
غيرهم . وهذا ما تاز ع فيه الرافضة وغيرهم » ویقولون:من صدر 
منه ذنب لا يصير نبيا ؛ لكن الاعتبار بما دل عليه الكتاب والسنة . 
النبوة ولو صار من أعظم الناس طاعة . وهذا هو الاصل الذى نوزعوا 
فيه . والکتاب والسنة یدلان على بطلان قوم فيه . 

فانهم سلبوهم ما أعطاهم الله من الکمال وعلو الدرجات بحقيقة 
التوبة والاستغفار والانتقال من کال إلى ما هو أكمل منه » و کذبوا 
ما أخبر الله به من ذلك » وحرفوا الکلم عن مواضعه » وظنوا أن 
إلى الرشاد تنقصاً » ول یعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته 
حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال » وأنه قد يكون الذى یذوق 
الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم من لا 
يعرف إلا الخير»م قال عمر رضى الله عنه : نما تنقض عرى الاسلام 
عروة عروة إذا نشا ف الاسلام من لد یعرف الجاهلية ۰ 


. فالامامية الاثنى عشرية يقولون : إن أصول الدين أربعة : 


۸٩ : سورة الأعراف اية‎ )١( 
. ۱۳ : سورة إبراهم اية‎ )۲( 


وم 


التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . 
فأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها کاقرار سائر الأمة . 
لكن غلوهم فى الأنبياء م يوافقهم عليه أحدءاللهم إلا أن يكون 
من غلاة جهال النساك فإن بينهم وبين الرافضة قدرا مشتركا فى الغلو 
وفى الجهل وف الانقياد لما لا تعلم صحته . والطائفتان يشبهان 
النصارى فى ذلك .^ 


)1( جا ص ۰۱۷6 ۳۰۲۰ ج٤‏ ص ۳۷ ج۲ ص ۲۳۹ ۰ ۱۳۳ . 


۳۹ 


الإمامة 
الإمام المعصوم هو الرسول 
ولا مصلحة في عصمة إمام إلا وهي حاصلة بعصمته 
الامام المعصوم هو رسول الله عه » وطاعته واجبة فى كل زمان 
على كل أحد» ولات تعرف أمره ونبيه . 

وورثته الذين ورثوا علمه يصدقون فى الاخبار عنه . 

والعلم الدينى الذى تحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان : 

« علم كلي » كإيجاب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان 
والحج وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك . 

و «علم جزی » كوجوب الزكاة على هذا » ووجوب إقامة 
الحد على هذا ونحو ذلك . 

فأما الأول فالشريعة مستقلة به لا تحتاج فيه إلى الإمام ؛ فان 
النبى عن إما أن يكون نص على كليات الشريعة التى لابد منها 
أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس . 

فإن كان الأول ثبت القصود . وان كان الثانی فذلك القدر 
يض بالقیاس . 

و أما « الجزئيات » فهذا لا يمكن النص على أعيانها ؛ بل لابد 
فیها من الاجتهاد السمی « بتحقیق الناط » کا أن الشارع لا يكن 
أن ينص لكل مصل على جهة القبلة فى حقه » ولکل حا على عدالة 
کل شاهد » ونفقة هذه الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج » وإقامة 


۳۷ 


الحد على هذا المفسد » وأمثال ذلك - فهذا ما لا يكن نبي ولا أحد 

من الخلق أن ينص على كل فرد منه , لأن أفعال بنى آدم وأعيانهم 
يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحذ من البشر وعبارته . 

وان اكتفي بالكليات فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات کا جاء 
نه ايها عله زد در ما قوم من تام وما كل جر 

NS‏ اح توا 

[ قل إغا حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال 
والبغي بغير الحق وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون 204 . 

ظ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين 4<" الاية . 

والواجب محصور فى حق الله وحق عباده . 

ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغی وأنواع حقوق العباد 
فى مواضع أخر . 

فتبين بذلك أنه لا مصلحة فى عصمة الإمام إلا وهی حاصلة 
بعصمة الرسول ولله الحمد والمنة والواقع يوافق هذا . 

ورأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة 
أقرب كانت مصلحتهم فى الدنيا والدين أكمل » وكل من كان أبعد 
من ذلك كان بالعکس( . 
)١(‏ سورة الأعراف آية : ۳۳ . 
(۲) سورة الأعراف آية : ۲۹ . (۳) ج۳ ص ۲۶۷ الاه؟. 


۳۸ 


الشيعة من أبعد الناس عن اتباع المعصوم محمد مَل 
فهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم 
بخلاف أهل السنة 

ولما كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم الذى لا ريب 
فى عصمته وهو رسول الله عله الذى أرسله الله بالهدى ودين الحق 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً الذى أخرج به الناس 
من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذى فرق 
بين الحق والباطل والهدى والضلال والغى والرشاد والنور والظلمة 
زاهل السعادة وأهل الشقاوة وجعله القاسم الذى قسم به عباده إلى 
وس رواحي براح براق اقزر او كاب 
به وتولى عن طاعته . 

فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد الطوائف 
اتباع هذا المعصوم ؛ فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم 
ودنياهم » حتى يوجد من هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من 
هو آحسن اا مهم » ولا یکون اف خبر الا تحت سياسة من لیس 
منهم . 

وهذا يشببون الیپود فى أحوال كثيرة ‏ وهنا هذا أنه ضربت 
علییم الذلة آیغا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم 
المسكنة » فلا يعيشون فى الأرض إلا بن يتمسكوا بحبل بعض ولاة 
۱ الأمور الذى ليس ععصوم . 


۳۹ 


ولابد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها ما فى قلومیم» فالرافضة 
وحدهم لا يقوم أمرهم قط » کا أن اليود لا يقوم أمرهم قط . 

مدائن کثيرة من أهل السنة یقومون بدينهم ودنياهم لا يحوجهم 
الله سبحانه وتعالى إلى کافر ولا رافضىءوالخلفاء الثلاثة فتحوا الامصار 
وأظهروا الدين فى مشارق الارض ومغاربها ولم يكن معهم رافضي . 

بل بنو أمية بعدهم مع انحراف کثیر مهم عن علي وسب بعضهم 
ار وري هو و 
دولتهم العامة لا جاعتهم الدولة العباسية صار إلى الغرب عبد الرمن 
الداخل إلى الغرب الذی یسمی « صقر قريش » واستول هو ومن 
00 لخرب » وآظهرو ي 
یروف عد ای »وکا لبعد اناس عن ایی اهل ترا 
عن أقوال الشيعة » وإنما كانوا على مذاهب أهل المدينة . 
يعظمون مذهب أهل الحديث » وينصره بعضهم فى كثير من الامور » 
وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة . 

وقد صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض کا كان 
هلاء فى المشرق وف بلاد كثيرة من بلاد الاسلام » ولكن قواعد 
هذه المدائن لا تستمر على شىء من هذه المذاهب ؛ بل ذا ظهر فيا 
شىء من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمداً عه من اشدی 


ودين الحق يظهر على باطلهم . 


۶۰ 


وبنو عبيد يتظاهرون بالتشیع واستولوا من المغرب على ما استولوا 
عليه ثم جاءوا إلى مصر واستولوا عليها مائتى سنة واستولوا على الحجاز 
والشام نحو مائة سنة وملكوا بغداد فى فتنة البساسيرى وانضم لیم 
الملاحدة فى شرق الأرض وغربهاء وأهل البدع والأهواء تحب ذلك 
منهم » ومع هذا فكانوا محتاجين إلى مصانعتهم والتقية هم . 

فإذ علم أن مصلحة غير الشيعة فى كل زمان خير من مصلحة 
الشيعة واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة علم أن ما ذكروه من 
إثبات العصمة باطل . 

قيل لبعض شيوخ الرافضة : إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا 
النفوس وسبوا الحريم وأخذوا الأموال هل نقاتلهم ؟ 

فقال : لا . المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم . 

فقال ذلك المستفتى مع عاميته : والله إن هذا لمذهب نجس . 
فإن هذا المذهب يفضى إلى فساد الدين والدنيا ,() 


(۱) ج۴ ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۱۱۷ . 
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ولم يقل بعصمة الأئمة إلا الرافضة الإمامية 
ولم يشركهم فيه إلا من هو شر منهم 

وأما قوله :() وان الأئمة معصومون كلأنبياء فى ذلك.فهذه 
خاصة الرافضة الامامية لم يشركهم فيها أحد لا الزيدية الشيعة ولا 
سائر طوائف المسلمين إلا من هو شر منهم كالإسماعيلية المنتسبين إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر القائلين بان الإمامة بعد جعفر فى محمد 
ابن إسماعيل دون موسى بن جعفر . وأولئك ملاحدة منافقون 
والامامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير . 

فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلاهم فهم خلق مسلمون ظاهراً 
وباطناً ليسوا زنادقة منافقين ؛ لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهوائهم . 

وأما أولئك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعواهم الباطنية 
زنادقة منافقون . 

وأما عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون مسلمين . 

وقد قال الله تعالى ل يلاما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول 4 

ولو كان للناس معصوم غير الرسول عه لأمرهم بالرد إليه . 
فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول عله . 

ودعوی العصمة تضاهی الشار كة فى النبوة ؛ فإن العصوم يجب 
اتباعه فى کل ما یقول لا يجوز أن يخالف فى شىء » وهذه خاصة 
الأنبياء وهذا أمرنا أن نؤمن با أنزل (لیهم(؟ ... 
)١(‏ يعنى الرافضي . (۲) سورة النساء آية: ٩‏ . (۲) جاص ۳۰۵ . 


4۲ 


الرافضة أشبهوا النصارى في تفضيل أئمة 
وتسليم الدين لهم 

النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من 
إبراهم وموسی وغيرهما من الأنبياء والرسلین»ویزعمون أن الحواريين 
رسل شافههم الله بالخطاب ؛ لانهم يقولون إن الله هو السیح 
ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله . 

والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين 
من الهاجرین والأنصار . وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء ؛ 
لا يعتقدون فيهم الالهية کا اعتقدته النصارى فى المسيح . 

والتصاری یقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان - فاحلال 
ما حللوه » والحرام ما حرموه » والدین ما شرعوه . 

والرافضة ترعم أن الدين مسلم إلى الأئمة ‏ فالحلال ما حللوه » 
والحرام ما حرموه » والدین ما شرعوه . 

وأما من دخل فى غلو الشيعة کالاساعيلية الذین یقولون بإلهية 
الحا ونحوه من أئمتهم ویقولون إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة 
محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التى هى فى الغالية من 
الرافضة فهؤلاء آشر من أكثر الكفار من اليبود والنصارى 
والمشركين » وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذهبهم .© 


۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ جا ص ۱۷۷ ج+۳ ص‎ )١( 


4۳ 


طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة 

وأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً » إنما يطيعونهم فى 
ضمن طاعة الرسول عله م قال تعالى : 

ب آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 204 فامر 
بطاعة الله مطلقاً + وأ بطاعة الرسول لأ لا باهر إلا بطاعة الله 
فمن يطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى 
ذلك ولم يذكر لهم طاعة ثالثة ؛ لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة 
ولغا يطاع فى المعروف کا قال النبى عل : « إنما الطاعة فى 
المعروف )20 وقال : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق »۱ وقال : 
دمن أمرك بمعصية فلا تطيعوه ) .9) 


وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي رضي الله عنه إنه 
جيه طاعة غ و ا كنا ار ت اف فنع اقول 
من كان منسوباً إلى شيعة عثان رضى الله عنه من أهل الشام إنه يجب 
طاعة ولي الأمر مطلقاً » فان آولعك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو 


مو جود » و هو لاء یو جبون طاعة معصوم مفقود رک 


)0 سورة اللساء اية : ۵٩‏ . 

(۲) البخاری ك 14" ب ۰٩‏ ف الغازی وف الأحكام وى خبر الواحد . ورواه مسلم 
رقم ١84٠0(‏ ) بلفظ « لا طاعة فى معصية الله ما الطاعة فى المعروف ) . 

(۳) أخرجه أحمد جا ص 4۰ جه ص 55 . 

4۰ من آمرع منهم بمعصية الله فلا تطيعوه » أخرجه ابن ماجه فى الجهاد رقم‎ « )٤( 

(۵) ج۲ ص ۱۰۱ . 


اشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور 
ضمان العصمة للأمة 

الله أمر بطاعة الأئمة الوجودین المعلومين الذين لهم سلطان 
يقدرون به على سياسة الناس ؛ لا بطاعة معدوم ولا مجهول › ولا 
تن لیس اله تاطا و افدر ةغل عاصلا 

كا أمر النبى عي بالاجتاع والائتلاف ونبى عن الفرقة 
والاختلاف»ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقاً » بل أمر بطاعتهم فى طاعة 
الله دون معصیته. 

نا صاالله . ۳ ۲ م . 

رسول الله عي يقو ل : « خيار آئمتکم الذين تجونهم ويحبونكم 
وتصلون علیهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبخضونهم 
ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قال : قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم 
عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة . 
إلا من ولي عليه وال فراه ياتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي 
من معصية الله ال ولا ینزعن يدا من طاعة » ار 

وى صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله عه قال : 
) ستکون آمر ام فتعر فون وتنكرون فمن عرف برىء ومن أنكر سلم 
ولكن من رضى وتابع . قالوا يارسول الله أفلا نقاتلهم قال : لا ما 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۸۰۵) . 


f° 


صلوا ۳ . 

وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الامور » وأنه يكره وینکر 
ما یاتونه من معصية الله » ولا ینزعن اليد من طاعتهم » بل یطاعون 
فى طاعة الله » وأن منهم خياراً وشراراً » من يُحب ویدعی له ويحب 
الناس ويدعو لهم » ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون 

واشتراط العصمة فى الأئمة ليس بمقدور ولامأمور ولم يحصل 
يه تقعة: فق ا و 

والله قد ضمن العصمة للأمة فمن تام العصمة أن يجعل عدداً 
من العلماء وإذا أخطاً الواحد فى شىء كان الآخر قد أصاب فيه حتى 
لا يضيع الحق ‏ وم الشيخ بالذاهب الأربعة وغيرها .© 
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(1) أخرجه مسلم رقم ( 1884 ) . 
(۲) جا ص ۰۳۰ ۳۲ ج۲ ص ۰۱۰۹ ۰۱۰6 ۱۱۲ . 


۶۹ 


وليس الأئمة محصورين في عدد معين 

وذلك أن الله قال ل یایها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم 204 وم يوقتهم بعدد معين . وكذلك 
النبى عله فى الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور 
فى عدد معين ‏ و ففى الصحيحين عن أبى ذر قال : « إن خليل 
أوصاني أن أسمع 7" وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف ". 
وفى صحيح مسلم عن أم الحصين أنها معت النبى عه بمنى أو 
عرفات فى حجة الوداع یقول : « ولو استعمل علیکم آسود جد ع 
يقود كم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 0 وروی البخارى عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله عل « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حلیکم 
عبد حبشى كأن رأسه زبيبة »0 وق الصحيحين عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله عله « لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى 
من الناس اثنان ۷ وفى الصحيحين عن آی هريرة رضى الله ع 
قال : قال رسول الله عه « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم 
تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم )29 وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله عل « الناس تبع لقريش فى الخير 


(۱) سورة النساء اية : وه . 

(۲) رواه مسلم رقم (14۸ ) ف الساجد وف الامارة رقم ( ۱۸۳۷). 

(۲) صحیح مسلم رقم ( ۱۲۹۸ ) ( إن أمر علیکم عبد مجدع حبشیاً قالت آسود » 
الحديث . 

. 5 ب‎ ٩۳ البخاری ك‎ )٤( 

(ه) البخاری ك ٩۳‏ ب ۲ ما بقی منهم اثنان » مسلم رقم ( ۱۸۲۸ ). 

(") صحیح مسلم رقم ( ۱۸۱۸ ) البخاری ك 5١‏ ب ۱ . 


4۷ 


رسول الله عه يقول : « إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين )20 أخرجه فى ( باب الامراء 


ی ۳ 
00 


(۱) صحيح مسلم رقم ( ۱۸۱۹ ) . 


(۳) ج۲ ص ۱:۵ . 


وعلي لم يدع الإمامة قبل قتل عثمان 

ولا أنه معصوم » أو منصوص 
على رضى الله عنه ابا الماقة a‏ حل عن 1 
يقل إني معصوم » ولا أن الرسول جعلني الإمام بعده » ولا أنه أوجب 
على الناس متابعتي » ولا نحو هذه الألفاظ ؛ بل نحن نعلم بالاضطرار 
أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه » ونحن نعلم أن علياً كان 
أتقى لله من أن يدعى الكذب الظاهر الذى تعلم الصحابة كلهم أنه 

كذب ۱ 
ولا نص عليه 


والنص على علي ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة › 
وأجمع أهل الحديث على بطلانه؛حتى قال أبو محمد بن حزم:ما وجدنا 
قط رواية عن أحد فى هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول 
إلى مجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف من هو فى الخلق .۲ 

ونقل النص على خلافة علي كذب من طرق كثيرة؛فإن هذا 
النص لم يبلغه أحد بإسناد صحیح فضلاً عن أن يكون متواتراً » ولا 
نقل أن اعدا ذكره على جهة الخفاء)مع تنازع الناس فى الخلافة 
وتشاورهم فما يوم السقيفة وحين موت عمر وحين جعل الأمر بينهم 
شورى ف ستة » ثم لما قتل عغان واختلف الناس على علي ؛ فمن 
العلوم أن مثل هذا النص لو كان کا تقوله الرافضة من أنه نص على 
على نصاً جلياً قاطعاً للعذر علمه المسلمون لكان من العلوم بالضرورة 
أنه لابد أن ینقله الناس نقل ملهج :وأنه لايد أن يذكره کثیر من الباين 


(۱) ج٤‏ ص ۲۶ جا ص ۲۲۵ . 
(۲) ج٤‏ ص ۲۳۸ ج٣‏ ص ۲۱۳ . 
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بل أكثرهم فى مثل هذه المواطن التى تتوفر الحمم على ذكره فيها غاية 
التوفر » فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أنه ملزوم ,۱ 
ول يشتغل بدفن النبى عن الإمامة 

وقول القائل : إن علياً كان مشغولاً بما أمره النبى لي من دفنه 
و جهیزه وملازمة قبره کذب ظاهر » وهو مناقض لا يدعونه » فإن 
ل م ضيه وقیل نها دفن من 
اه رن 

ثم كيف يأمره بملازمة قبره وقد أمر بزعمهم أن يكون إماماً 
بعده . 
وم يشتغل بتجهيزه علي وحده بل علي والعباس وبنو العباس ومولاه 
0 وبعض الأنصار»وأبو بكر وعمر وغيرهما على باب النبي حاضرون 

غسله وتجهيزه لم يكونوا حینگذ فى بني ساعدة . 

لكن السنة أن يتولى الميت أهله فتولى أهله غسله وتجهیزه 
وأخروا دفنه ليصلى عليه السلمون » فانهم صلوا عليه آفراداً واحداً 
بعد واحد رجاهم ونساؤهم خلق كثير » فلم يتسع يوم الاثنين لذلك 
مع تغسيله وتكفينه » بل صلوا عليه يوم الثلاثاء » ودفن يوم 
الاربعاء 00 


ولم يكن آبو بكر فى جيش أسامة لثلا ینازع عليا 
. وأهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر » وأن 
مقصود الرسول كان إخراجهما لعلا ينازعا علياً . وهذا نما يكذبه 


401 ج؛ ص ۱۱۸ .۰ (۲) ج۳ ص ۲۱۱ . 
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ا من هو أجهل الناس باحوال 0 والصحابة وأعظم الناس 
بالناس واناس کلهم حاضرون > ولو ول 5 الل له على ناس 
من ولاه لأطاعوه › وكان المهاجرون والأنصار ال مر 
اله ورسوله وهم الذين نصروا دینه ولا اا 

فياليت شعری من كان يخاف الرسول فقد نصره الله وأعزه 
وحوله المهاجرون والانصار الذين لو آمرهم بقتل ابائهم وابنائهم 
لفعلوا 00 


)0 جم ص ۲۱۶ . 


أه 


مذهب الزيدية في إمامة علي ومن بعده 

والزيدية خير من الإمامية . وأشبههم بالإمامية هم الجارودية 
أتباع ابن الجارود الذين زعموا أن النبى عه نص على على بالوصف 
لا بالتسمية فكان هو الامام من بعده » وأن الناس ضلوا أو كفروا 
بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله عه . 

ثم الحسن هو الإمام » ثم الحسين . 

ثم من هؤلاء من يقول إن علياً نص على إمامة الحسن ؛ والحسن 
نص علن رمامه للسون م هي شوري ل ر اا فيل خرج موم 
يدعو إلى سبیل ربه و کان فاضلا فهو إمام . 

والفرقة الثانية من الزيدية السليمانية أصحاب سلیمان بن جرير 
یزعمون آن الامامة شوری ‏ وأا تعلم بعقد رجلین من خیار 
السلمین » وأا قد تصلح للمفضول وان كان الفاضل آفضل فى کل 
حال » ویثبتون إمامة الشیخین أبى بكر وعمر . وقد قيل نها كانت 
طا لا يفسق صاحببا لأجل التأويل . 

والثالثة الكثيرية يزعمون أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله 
له وأولاهم بالامامة » وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست بخطاً لأن 
عليا ترك ذلك لحما. ويقفون فى عثان وقتله ولا يقدمون عليه 


0 


بإکفار“ کا يحكى عن السليمانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة 


(۱) المعنى أنهم تحيروا فى الحكم عليه بالکفر أو الايمان لما رأوا له من الفضائل ولا 
زعموا أنهم رأوا له من الآحداث التى لا توافق سيرة الصحابة ( انظر الملل والنحل 
جا ص .)١5١‏ 


o۲ 


ويسمون أيضا الصاحية . 

ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله كان أعلم ببطلان مذهب 
الزيدية وغيرهم من يدعى نصاً خفياً وأن علياً كان أفضل من الثلاثة 
أو يتوقف فى التفضيل ؛ فان هؤلاء نما وقعوا فى الجهل المركب أو 
البسيط لضعف علمهم با علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار .© 


e س‎ 


)0 جا ص لاه" ج٤‏ ص ۱۱۸ . 


or 


ولا نص على بقیه الاثني عشر 
دعوى الاثنى عشرية أن النبى عي قال للحسن : « هذا إمام 

ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم) ... والجواب من 
وجوه : 

آحدها : أن سائر فرق الشيعة تكذب هذا النص إلا الاثني عشرية 
وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة . 

الثانی : أن يقال : هذا معارض با نقله غير الاثني عشرية من الشيعة من 
نص آخر يناقض هذا کالقائلین بإمامة غير الاثنى عشر » وبما نقله 
الراوندية أيضا ؛ فإن كلا من هوّلاء يدعى من النص غير ما تدعيه 
الائنی عشرية . 

الثالث: أن یقال: إن علماء الشيعة التقدمين لیس فیهم من نقل هذا النص 
ولا ذكره فى كتاب » ولا احتج به فى خطاب » ولفا اختلق هذا لا 
مات الحسن بن على العسكرى وقيل إن ابنه محمداً غائب» فحینعذ ظهر 
هذا النص بعد موت النبى َي بنحو مائتين ن وخمسين سنة . 
الرابع : أن يقال : أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة كلهم 
يعلمون أن هذا كذب على رسول الله عم علماً يقينياً لا يخالطه 
الريب ويباهلون على ذلك . 

الحادى عشر: أن المنقو ل بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا النقل» 
وم لم یکونوا يدعون أنه منصوص علییم راو يرن 
ذلك فضلاً عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر .ا 
)١‏ ج٤‏ ص ۲۰۹ . 


4 


وحديث الاثنى عشر لا ينطبق عليه”"' 
الذى ثبت عن النبى ع فى عدد الاثنى عشر ما أخرجاه فى 
الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أي على النبى عله 
تسا را با آمو اا اتا وت امنا عش رجا : 
ثم تكلم النبى عه بكلمة خفيت عني فسألت یی ماذا قال النبى 
لَه قال : قال كلهم من قريش ) .۲ 
وفي لفظ :دلا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثنى عشر 
خليفة »“ وهؤلاء هم المذكورون فى التوراة حيث قال فى بشارته 
بإسماعيل : ( وسيلد اثنى عشر عظيماً ) . 
وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء الاثنا عشر ؛ لأنه قال : 
« لا يزال. الاسلام عزيزاً ۷0 و « لا يزال هذا الأمر عزيزاً العم 
یزال أمر الناس ماضیاً » وهذا یدل علی أنه يكون أمر الناس قائماً 
فى زمن ولايتهم ولا یکون قائماً إذا انقضت ولايتهم . 
وعند الاثنى عشرية ۸ يقم آمر الامة فى مدة أحد من هؤلاء 
الاثني عشر ؛ بل ما زال آمر الامة فاسدا منتقضا يتولى علییم الظالون 


ر ويأق أنه فا ينطبق على خلافة ألى بكر وعمر وعغان وعلی ومعاوية ویزید وعبد 
الملك وأولاده وبیهم عمر بن عبد العزیز . 

3 أخرجه مسلم رقم ( ۱۸۲۱ ) البخارى ك ٩۳‏ ب ١ه‏ بلفظ « يكون اثنا عشر 

™( مسح او 

63 لا يزال الإسلام عزيزاً ( 187١‏ ) صحيح مسلم و « لا يزال هذا الدين عزيزاً 
منيعاً إل اثنی عشر خليفة .. كلهم من قریش ) . 


66 


العتدون ؛ بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود . 

فمن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين يعتقد الرافضة إمامتهم 
فهو فى غاية الجهل ؛ فان هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي 
ابن ای طالب»ومع هذا فلم يتمكن فى خلافته من غزو الكفار ولا فتح 
مدينة ولا قتل كافرا ؛ بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال 
بعض حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل 
الكتاب . 

وأيضاً فالشيعة لم يستقيموا معه فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن 
لا يستقيموا مع غيره أؤلى وأحرى . 

وأما سائر الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف لا سيما 
النتظر بل هو عند من يقول بإمامته إما خائف عاجز وإما هارب 
ختف » ولا أفتى أحداً فى مسألة » ولا حكم فى قضية»ولا یعرف 
له وجود ‏ فاي فائدة فى الدين والدنيا حصلت من هذا لو كان 
موجوداً فضلاً عن أن يكون الاسلام به عزيزاً ... 

ولا فائدة من إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة » والأمانی الکاذبت 
والفتن بين الأمة . 

وأيضاً فالاسلام عند الإمامية هو ما هم عليه وهم أذل فرق الأمة 
فليس فى أهل الأهواء أذل من الرافضة » ولا أكتم لقوله منم ولا 
أكثر استعمالاً للنفاق منهم » وهم على زعمهم شيعة الاثنى عشر . 

وأيضاً فإن عندهم ولاية المنتظر دائماً إلى آخر الدهر ‏ وحینعذ 
فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر . وإذا كان كذلك لم 
يبق الزمان نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم بل هو 


كم 


قائم فى الأزمان كلها وهو خلاف الحديث الصحيح .00 
والثافى عشر منهم مفقود فامتتع أن يكون إماماً 

وهو محمد بن الحسن العسكرى ( منتظر الرافضة ) 

وأما الامامة فالرافضة أبعد الناس عنها فنهم قالوا فى الامامة 
أسخف قول وأفسده فى العقل والدين ؛ فإنهم يحتالون على مجهول 
أو معدوم لا بری له عين ولا ار ولا سم له حس ولا خبر . 

ذکر محمد بن جرير الطبری وعبد الباق بن قانع وغيرهما من 
أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن على العسکری لم يكن 
له نسل ولا عقب. 

والامامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل 
السرداب بسامراء وهو صغير منهم من قال عمره سنتان . ومنهم من 
قال ثلاث . ومنهم من قال خمس سنين . 

وهذا لو كان موجوداً معلوماً لكان الواجب فى حكم الله الثابت 
بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضوناً عند من يحضنه فى 
بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند 
من يحفظه إما وصي أبيه إن كان له وصي وإما غير الوصي .. 

فكيف يكون من يستحق الحجر عليه فى بدنه وماله إماماً لجميع 
السلمین معصوماً لا یکون آحد مرها الا بالایمان به ۱۴ 


00 تن و نز 1 0 أو ی 


(۱) ج٤‏ ص ۰۲۱۳ ۲۰۷ جم ص ۱۱۷ جا ص ۱۹5 ۰ ۲۱۱ . 


o¥ 


لها لا تیالیاه 

بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الارض بلا نفع أصلاً ؛ 
فان المؤمنين به لم ينتفعوا به أصلاً ولا حصل همم به لطف ولا 
مصلحة . والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذييهم به فهو شر 
محض لا خير فيه » وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكم العادل . 

فأی شيء أضل من سعي من يتعب التعب الطويل » ويكثر القال 
والقيل » ويفارق جماعة المسلمين » ويلعن السابقين والتابعين » ويعاون 
الكفار والمنافقين » ويحتال بأنواع الحيل » ويسلك ما أمكنه من 
السبل » ويعتضد بشهود الزور » ويدلي آتباعه بحبل الغرور » ويفعل 
ما يطول وصفه » ومقصوده بذلك أن يكون له مام يدله على أمر 
الله ونبیه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى . ثم إنه لما علم اسم ذلك 
الإمام ونسبه ۸ يظفر بشىء من مطلوبه » ولا وصل إليه شىء من 
تعليمه وإرشاده » ولا آمره ونهيه » ولا حصل له من جهته منفعة ولا 
مصلحة أصلا » إلا إذهاب نفسه وماله » وقطع الأسفار » وطول 
الانتظار بالليل والنهار » ومعاداة الجمهور لداخل فى سرداب ليس له 
عمل ولا خطاب ‏ ولو كان موجوداً بيقين ۰ لا حصل به منفعة لهؤلاء 
المساكين . 

فكيف وعقلاء الناس » يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس . 

ولهذا تجدهم نا فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون فى طاعة كافر 
أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبیغا هم يدعون إلى طاعة إمام 
معصوم » أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم .(© 


(۱) ج۲ ص 21١54‏ ۱۹۰ ج٣‏ ص ۳۸ جا ص ۲۹ ۰ ۳۷ . 


مه 


( وهم مختلفون فيمن ادعوا النص عليه من 
أئمتهم وف النتظر منهم ) 
قد غلم أن الشيعة مختلفون اختلافاً كثيراً فى مسائل الإمامة › 
والصفات » والقدر » وغير ذلك من مسائل دينهم ... قد علم 
اضطرابهم فيها ‏ فى النص » وف النتظر منهم على أقوال : منهم من 
يقول ببقاء جعفر بن محمد . ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسی . ومنهم 
من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية . ومنهم من يقول نص علي على 
الحسن والحسين » وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية . وهؤلاء 
يقولون أوصى على بن الحسين إلى ابنه ألى جعفر . وهؤلاء يقولون 
إلى ابنه عبد الله . وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسين . وهؤلاء يقولون إن جعفراً أوصى إلى ابنه 
إسماعيل . وهؤلاء يقولون أوصى إلى ابنه محمد بن إسماعيل . 
وهوّلاء یقولون إل ابنه حمد . وهوّلاء یقولون إل ابنه عبد الله . 
وهؤلاء یقولون إلى ابنه موسی . وهوّلاء یسوقون النص إلى محمد بن 
الحسن. وهوّلاء یسوقون النص إلى بنی میمون القداح ال حا م فى شيعته. 
وهؤلاء يسوقون النص من بنى هاشم إلى بنى العباس ٠.‏ 
(مقاصد الإمامة : السلطان , والعلم ) 
الإمام يحتاج إلى شيئين : ما فى العلم لتبليغه وتعليمه»وإما فى 
العمل ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه . 


والذی ادعوا عصمتیم ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الامامة 


. ۱۳۳ ۱۲۹ › ۱٤٤١۱٤۳ ج۲ ص‎ 00١ 


۹ 


فإذا لم يكن لهم ملك ولا سلطان ۸ يكن أن تصلى خلفهم جمعة 
ولا جماعة ولا يكونون أئمة فى الجهاد ولا فى الحج ولا تقام بهم الحدود 
ولا تفصل بهم الخصومات ولا يتوق الرجل: بم حفوقه الى عند 
الناس والتى فى بيت المال ولا يؤمن بهم السبيل فإن هذه الأمور كلها 
تحتاج إلى قادر يقوم بها » ولا يكون قادراً إلا من له أعوان على ذلك 
وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك » بل القادر على ذلك كان غيرهم 
وكان فى أعصارهم من هو أعلم منهم وأدين ؛ إذ العلم المنقول عن 
غیرهم أضعاف العلم المنقول عنهم » وظهور آثار غيرهم فى الأمة أعظم 
من ظهور آارهم فى الأمة . 

والتقدمون منهم کعلي بن الحسين وابنه ألى جعفر وابنه جعفر 
ماه فد اذ ی الق لابن فر اخ كن ی 
مین ذللگ کر كتين . 

وأا من بعدهم فالعلم الا رة عنهم قلیل جداً ؛ ولا وك لأحد 
منهم فى رجال آهل العلم الشاهیر بالرواية واحدیث والفتیا ولا غیرهم 
من الشاهیر بالعلم . 
۱ وما يذكر لمم من الناقب واحاسن ذ فمثله یوجد لکثیر غیرهم من 
الامة . 

وتلك الفضائل غايتها أن یکون صاحبها أهلاً أن تعقد له الامامة 
لكنه لا يصير إماماً بمجرد كونه اهلا کا أنه لا يصير الرجل قاضياً 
بمجرد كونه أهلاً لذلك . 

وأهلية الإمامة ثابتة لآخرين من قريش كثبوتها فولاء » وهم أهل 
أن يتولوا الإمامة» فلا موجب للتخصيصء و لم يصيروا بذلك أئمة .© 


(۱) ج ۴۳ ص ۲2۸ ج ۲ ص ۱۷۰۰۱۷۱ ج ۱ ص ۳۰۷ ۲۰۸ ج ٤‏ ص ۲۱۳ . 
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( فضائل الصحابة والقرابة ) 
( وموقف أهل السنة والشيعة منها ) 
الثناء في القران بالایمان والأعمال . لا بمجرد 
النسب والمصاهرة 
لم يشن الله على أحد فى القران بنسبه أصلاً لا على ولد نبي ولا 
على.ألى نبى » وفا نی على الناس بإيمانهم وأعمالهم . وإذا ذكر صنفاً 
وغذا لا ذكر الأنبياء ذكرهم ف الأنعام » وهم نمانية عشر قال : 
ل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقم 46 .۱ فپذا حصلت الفضيلة باجتبائهم سبحانه 
وف القران الثناء والمدح للصحابة بإيمائهم وأعمالهم فى غير اية 
كقوله: 
والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ې .© 
وقوله ل لا يستوي منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
(۱) سورة الأنعام آية : ۸۷ . 
(۲) سورة التوبة الآية : ۱۰۰ . 


۱ 


احسنی .0 

ES,‏ اش ی ام اه ی 
واحسنین والقسطین والصالحين » وأمثال هذه الأنواع . 

وأما النسب ففی القران إثبات حق لذوي القربى » وف القران 
اية الخمس والفيىء » وفيه أمر لحم با يذهب 00 الرجس ویطهرهم 
تطهيراً . وف القرآن الأمر بالصلاة على النبى عه وقد فسر ذلك 
ا يصلى عليه وعلى آله . 

وفى القران الأمر بمحبة الله ومحبة رسوله » ومحبة أهله من تمام 

وی القران أن آزواجه أمهات الوُمنین 

ولیس فى القران مدح آحد جرد کونه من ذوی القربى وأهل 
البیت ولا الثناء علیهم بذلك ولا ذکر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك 
ولا تفضیله على من يساويه فى التقوی بذلك»وإن كان قد ذکر ما 
ذکره من اصطفاء ال براهم واصطفاء بنی إسرائيل فذاك أمر ماض 
فأخبر بان فى جعله عبرة لنا فبين مع ذلك أن الجزاء والدح بالاعمال 
ولهذا ذکر ما ذکره من اصطفاء بنی إسرائيل وذکر ما ذکره من کفر 
من کفر منهم وذنوبهم وعقوبتهم فذکر فيهم النوعين الثواب والعقاب 
وهذا من تمام تحقیق أن النسب الشریف قد يقترن به الدح تارة إن 
كان صاحبه من أهل الإيمان والتقوی»وللا فان ذم صاحبه آکثر . 

و کذلك الصاهرة قال الله تعال ؛ 

ضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 


(۱) سورة الحديداية : ۱۰ . 


“۲ 


تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين + وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرعون 
وعمله ونجني من القوم الظالین 4 .20 1 

... وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين. فالفضائل 
الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالی الا أن تکون سيا ف زيادة الفضائل 
الداخلية » وحينعذ تکون الفضيلة بالفضائل الداحلية . وأما الفضائل 
البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن صادرة عن الفضيلة الداخلية .“© 


(۱) سورة التحرم الایتان : ۰۱۰ ۱۱. 
)۳( ج٤‏ ص ۰۱۹٩۹‏ 8 


۳ 


حق ال محمد صلى الله عليه وسلم على الامة 
زيادة المحبة والموالاة عن غيرهم 

لا زیب أن لآل عمد عق خما عل الامة لا يش ركهم ف 
غيرهم » ويستحقون من زيادة احبة والموالاة ما لا يستحقه سائر 
بطون قريش » کا أن قريشأ يستحقون من احبة والموالاة ما لا يستحقه 
غير قريش من القبائل » | أن جنس العرب يستحق من احبة والوالاة 
ما لا يستحقه سائر أجناس بنى ادم . وهذا على مذهب الجمهور الذين 
يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب » 
وفضل بنى هاشم على سائر قريش » وهذا هو المنصوص عن الائمة 
كأحمد وغيره » وعلى هذا دلت النصوص كقوله عي فى الحديث 
قريش» و اصطفانی من بنى هاشم 01 وكقوله فى الحديث الصحيح 
« الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فى الجاهلية خیارهم 
فى الاسلام إذا فقهوا ٠»‏ وأمثال ذلك .^ 


.4 5 )۲ ين مه پم 0 ا ۰ 5 
رعاية الخليفتين ألى بكر وعمر لحقوق قرابة النبى عله ولفاطمة 
کو و قا ایک مره 
(۱) أخرجه مسلم ص ۱۷۸۳ ١‏ إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل واصطفی قريشاً 
من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بني هاشم » . 
(۲) أخرجه البخاری ١‏ الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا) جزء 4 ص ۱۲۲ ومسلم ج٤‏ ص ۱۹۹۸ وأحمد ج۲ ص ۲۹۰ ۰ 
AA ۰ ۸۵ ۸‏ . 
(۳) ج۲ ص ۳۳۸ ۰ ۳۶۲ . 


554 


فى الرتبة والحرمة واحبة والموالاة والثناء والتعظم کا يفعلان بنظرائه » 
E e‏ ۳1 
a e a a a‏ 
لهم بنى الطلب ؛ لأن النبى َه قال : ٠‏ لا نو هاشم وينو المطلب 
شىء واحد إنهم ۸ يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»" فقدم العباس 
وعلياً والحسن والحسين وفرض هم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر 
القبائل > وفضل أسامة بن زيد على ابنه فى العطاء فغضب ابنه وقال : 
تفضل على أسامة؟ قال فإنه كان أحب إلى رسول الله مه من > پیلک 
وهذا الذی ذکرناه من تقديم بنی هاشم و تفضیلهم آمر مشهور 
عند جميع العلماء بالسیر لم يختلف فيه اثنان . 
فمن تكون هذه مراعاته لأقارب رسول الله عه وعترته أيظلم 
أقرب الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة ‏ وهی مصابة ‏ فى يسير 
من الال و سس ذلك المال ويعطى من هو أبعد 
عن النبى زی متا .© 


)0 أخرجه البخارى وأبو داود والنسای . 
(۲) ج۳ ص ۱۷۲ › ۱۷۳ . 


"6 


محبة أهل السنة لعلي رضي الله عنه وذمهم لمن يسبونه 

وأما علي رضي الله عنه فأهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون 
بانه من الخلفاء الراشدين المهديين) وكتب أهل السنة من جميع الطوائف 
ملوعة بذکر فضائله ومناقبه وبذم الذین یظلمونه من جمیع الفرق ‏ 
وهم ینکرون على من سبه و کارهون لذلك . 

وق فضائله الثابتة رد على النواصب ‏ کا أن فى فضائل الثلائة 
ردأ على الروافض.ومودة الثلائة أوجب عند أهل السنة من مودته » 
لن وجوب المودة على مقدار الفضل»فکل من كان أفضل كانت مودته 
کنل 


رعاية القرابة لحقوق أبى بكر وعمر 
وكذلك علي رضى الله 2ه ی 
وتعظيمهما وتقديمهما على سائر الامة ما يعلم به حاله فى ذلك»ولم 
يعرف عنه قط كلمة سوء فى حقهماءولا أنه كان أحق بالأمر منهما - 
هذا هو المعروف عند من عرف الأخبار الثابتة التواترة عند الخاصة 
والعامة والمنقولة باخبار الثقات . 


وأما من رجع إلى مثل ما ينقله أجهل الناس بالمنقولات وأبعد 
الناس عن معرفة آمور الاسلام ومن هو معروف بافتراء الكذب الكثير 
الذى لا يروج الا على البهائم“ويروج کذبه على قوم لا یعرفون الاسلام 


إما قوم سکان البوادی أو رعوس الجبال أو بلد من أقل الناس علما 


(۱) ج۲ ص ۱۳6 ج۲ ص ۲۲۱ جع ص ۰۲۹ ۰۳۰ ٩۰‏ ويأق أن أهل الستة 


ك5 


وأكثرهم كذباً فهذا هو الذى يضل . 


وأئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر » وفيهم 
الامامية . 


والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بنى هاشم من 
كانوا يتولون أبا بكر وعمر وكانوا یفضلونهما على علي » والنقول 
عنهم ثابتة متواترة . 

وقد صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كتاب « ثناء الصحابة 
ر کتاب پا تا بن هد) و «السنة » للخلال) 
و «السنة » لابن بطة) و « السنة » للاجری) واللالکالی() 


(۱) موجودة وهی الجزء الحادى عشر فى مكتبة الشیخ ماد الأنصارى بالدينة برقم 
( ۳۲۷ ) وذکر أنه وجده فى الکتبة الظاهرية بدمشق . 

(۲) موجود مطبوع . ۱ 

 )۳(‏ يطبع الآن فى مطبعة طيبة وموجود مصور ف مكتبة الشیخ ماد الانصاری فى 
الدينة . ۱ 

9 مصور عند الشیخ ماد الأنصارى وذ كر أنه كبير وصغير ‏ الصغیر طبع والكبير يحقق . 

. مطبوع بتحقیق الشیخ محمد حامد فقی عام ۹ هھ‎ )٥( 

(7) طبع منه ثلاثة أجزاء » وبقى اثنان للتحقيق » واخطوط المصور لدى الشيخ ماد 
الأنصارى ومنه نسخة خطية بالظاهرية رقم ۰۳۷ ۰۱۲4 ۳ ومنه نسخة خطية 
( بلیبرج رقم ۱۳۱۸) . 


۷ 


والبیقی() وأبى ذر افروی » والطلمنکی وأبى حفص بن 
شاهين“ وأضعاف هذه الکتب ... ومثل کتاب « فضائل الصحابة ) 
للإمام امد وای نع © وتفسير الثعلبى2 فما من ذکر فضائل 
الثلاثة ما هو من أعظم الحجج عليه » فإن كان هذا القدر حجة فهو 
حجة له وعليه والا فلا يحنج به .© 


او 0 2 
2 2 


)۱( 
ده 
)۲( 
)6( 
)°( 
00 
)0( 


۸ 


كتاب الأسماء والصفات ولیس له کتاب فى السنة ( ذکره الشیخ حماد ) . 
آما السنة لألى ذر الهروى والطلمنكى فلم يعثر عليهما بعد . 

عند الشيخ حماد محقق . 

طبعته جامعة أم القرى فى مجلدين . 

مخطوط لدى الشيخ حماد الأنصارى . 

مصور لدى الشيخ حماد فى تمان يجلدات . 

ج٤‏ ص ۱۰۰ قلت : وقد ذکرث فى جزء ( أبو بكر الصديق أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة ) وهو مخطوط ذكرت الأجوبة عما استدلت به الرافضة على 
أفضلية على رضى الله عنه وأحقيته بالخلافة . 


عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة إلى 
اثني عشر خليفة وهم: 
( أبو بكر » عمر » عغان » علي » معاوية . يزيد › عبد الملك 
ابن مروان . وأولاده الأربعة › وبينهم عمر بن عبد العزیز ) 
فى الصحيحين عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن النبى عر 
قال : ٠‏ لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني ي عشر خليفة كلهم من قريش ) 
و البخاري ( ائني عشر أميراً ( 3 لفظ « لا یزال آمر لابن 
ماضیا وم اثنا عشر رجلاً » وف لفظ « لا يزال الإسلام عزيزاً إلى 
اثنى عشر خليفة كلهم من قريش » .© 
ومکذا كان فإن الخلفاء آبو بكر وعمر وعغان وعلي»م تول 
من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة معاوية وابنه یزید»م عبد 
اللك وآولاده الاريعة » وبينهم عمر بن عبد العزیز 
وبعد ذلك حصل ف دولة الاسلام من النقص ما هو باق إلى الان . 
فإن بنی آمية تولوا على جميع أرض الاسلام » وکانت الدولة 
فى زمنهم عربية » والخليفة یدعی باسمه عبد اللك وسلیمان لا یعرفون 
عضد الدولة و عز الدين وبهاء الدين وفلان الدين . وکان آحدهم 
هو الذي یصل بالصلوات اخس وق السجد یعقد الرایات ویومر 
الأمراء » وإثما يسكن داره لا یسکنون الحصون » ولا یحتجبون عن 
الرعية معو کان می اعبات ذلك آنهم كانوا فى صدر الاسلام فى القرون 


(۱) وتقدم تخريجه ص 1۲ . 
ر کذا بالأصل . ولعله : هو الذی يصلى بالناس الصلوات . 
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وأعظم ما نقمه الناس على بنى أمية شيئان : أحدهما تكلمهم فى 
علي والثانى تأخير الصلاة عن وقتها . 
وهؤلاء الاثنا عشر هم المذكورون فى التوراة حيث قال فى 
بشارته بإسماعيل ( وسيلد اثنى عشر عظيماً ) 
ثم كان من نعمة الله سبحانه ورحمته بالاسلام أن الدولة لما انتقلت إلى 
بني هاشم صارت ف بنى العباس وكانوا يعرفون قدر الخلفاء الراشدين 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فلم يظهر فى دولتهم إلا 
تعظم الخلفاء الراشدين وذكرهم على المنابر والثناء علیهم وتعظم 
الصحابة »ولا فلو تول والعياذ بالله رافضى یسب ا خلفاء والسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار لقلب الاسلامءولکن دخل فى غمار الدولة 
من كانوا لا يرضون باطنه ومن كان لا يمكنهم دفعه كا لم يمكن عليا 
قمع الأمراء الذين. هم أكابر عسكره ؛ كالأشعث بن قيس والأشتر 
النخعى وهاشم الرقال وأمثالهم . 
ودخل من أبناء الجوس ومن فى قلبه غل على الإسلام من أهل البدع 
والزنادقة وتتبعهم المهدى بقتلهم حتى اندفع بذلك شر كثير» وكان من خيار 
حلفاء بنى العباس» وكذلك كان فيه من تعظم العلم والجهاد والدين ما كانت 
به دولته من خيار دول بنى العباس» وكانها كانت تمام سعادتهم فلم ينتظم 
بعدها الأمر لهم مع أن أحداً من العباسيين ل يستول على الأندلس ولاعلى 
أكثر المغرب وإنماغلب بعضهم على إفريقيا مدة ثم أحذت منهم, بخلاف أو لفك 
فإنهم استولوا على جميع المملكة الإسلامية وقهروا جميع أعداء الدين . 
تا فإنه قال فى الحديث : « كلهم من قريش » ولو کانوا 
مختصين بعلى وأولاده لذ کر ها يروك به »الا تری آنه م يقل كلهم 


۷۰ 


من ولد إسماعيل ولا من العرب وإن كانوا كذلك ؛ لأنه قصد القبيلة 
التى بمتازون بها فلو امتازوا بكونهم من بنى هاشم أو من قبيل 
علي لذكروا بذلك » فلما جعلهم من قريش مطلقاً علم أنهم من 
قريش ؛ بل لا يختصون بقبيلة » بل بنو تم وبنو عدي وبنو عبد شهس 
وبنو هاشم»فإن الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل 00 


x4 ےد اد‎ 
2 2 2١ 


(۱) ج٤‏ ص 5865 ۲۱۱ . 


۷۱ 


دلالة القران على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم 
زمن الاستخلاف والتمكين › والذين كانوا معهم 
زمن الاستخلاف والتمكين وأدركوا زمن الفتنة ؛ بخلاف 
الذين حدثوا في زمن الفتنة كالرافضة والخوارج 


قال الله تعالى ۶ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ويمكنن هم 
دينبم الذى ارتضى شم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم 
الفاسقون # .© 

فقد وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف کا 
وعدهم فى تلك الآية إمغفرة وأجراً عظیما 6( والله لا يخلف الیعاد 
فدل ذلك على أن الذين استخلفهم کا استخلف الذين من قبلهم 
ومكن لهم دين الإسلام وهو الدين الذی ارتضاه لهم کا قال تعال 
ورضيت لكم الإسلام ديناً 204 وبدشم بعد خوفهم أمناً لهم 
الغفرة قالخ العظم .و هذا یستدل به من وجهین:علی أن المستخلفين 
مؤمنون عملوا الصالحات لان الوعد لهم لا لغیرهم . ویستدل به على 
أن هوّلاء مغفور لهم ولمم أجر عظم4لأنهم امنوا وعملوا الصالحات 


(۱) سورة النور اية : هه . 
() سورة الفتح اية : ۲۹ . 
(۳) سورة الائدة اية : ۳ . 


۷ 


فتناولتهم الآيتان اية النور واية الفتح . 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبى 
بكر وعمر وعغان فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين 
والأمن بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق 
ومصر وخراسان وإفريقيا . 

ولا قتل عغان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفار 
بل طمع فيم الكفار بالشام وخراسان وكان بعضهم يخاف بعضا . 

وحيئئذ فقد دل القران على إيمان اى بكر وعمر وعغان ومن 
كان معهم فى زمن الاستخلاف والقكين والأمن . 

والذین کانوا ق زمن الاستخلافت واشکین والامن واد ر كوا زمن 
الفتنة كعلي وطلحة والزبير وی مومی الأشعرى ومعاوية وعمرو بن 
العاص دخلوا فى الاية ؛ لأمهم استخلفوا ومکنوا وآمنوا . 

وأما من حدث فى زمن الفتنة کالرافضة الذین حدئوا فى الاسلام 
فى زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج الارقین نهولاء لم يتناوهم النص 
فلم یدخلوا فیمن وصف بالایان والعمل الصاخ المذكورين فى هذه 
الآية»لأعهم أولاً ليسوا من الصحابة الخاطبين بهذاءوم يحصل هم من 
الاستخلاف والقکین والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة ؛ بل لا 
یزالون خائفین مقلقین غير مکنین .) 


مس 


(۱) جا ص ۰۲۰۹ ۲۱۰ . 


۷۳ 


طعن الرافضة على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة 
والامة سوی طانفتهم! 

الرافضة عمدوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين وال خرین بعد 
النبيين والمرسلين وال خير أمة أخرجت للناس فجعلوهم شرار الناس 
وافتروا عليهم العظائم ٤‏ وجعلوا حسناتهم سيئاتهم . 

وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء ‏ وهم 
الرافضة بجمیع أصنافها غاليها وإماممها وزيديها- والله يعلم وكفى به 
عليما . ليس فى جميع الطوائف النتسبة إلى الاسلام مع بدعة وضلالة 
شر منهم»لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا آقرب إلى الكفر والفسوق 
والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم ‏ فزعموا أن هؤلاء هم 
صفوة الله من عباده ؛ فان ما سوى أمة محمد كفار » وهوّلاء كفروا 
الأمة كلها أو ضللوهاءسوى طائفتهم التى يزعمون أنها الطائفة احقة 
وأنها لا تجتمع على ضلالة فجعلوهم صفوة بنى ادم . 
فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم كثيرة فقيل له:أعطنا خير هذه الغنم 
لنضحي بها. فعمد إلى شر تلك الغنم إلى شاة عوراء عجفاء عرجاء 
مهزولة لا نقي ها فقال: هذه خيار هذه الغنم»لا تجوز الاضحية إلا 
هاوساثر هذه الغنم ليست غنماٌولنما هی خنازیر يجب قتلهاءولا تجوز 
ا 
)١(‏ الرافضة تطعن فى جميع الصحابة إلا بضعة عشر ج٤‏ ص ۲۹ . 
(0) ج۲ ص ۰۳۹ 4۰ ج٤‏ ص ۲۹ . 


۷ 


( وزعمهم أن الصحابة ومن من اتبعهم كفار مرتدون ) 


ثم إن الرافضة لفرط جهلهم وضلاههم يقولون : إنهم ومن اتبعهم 
كانوا كفاراً مرتدين » وأن اليبود والنصاری خير منهم ؛ لأن الكافر 
الأصلي خير من المرتد . وقد ریت هذا فى عدة من كتبهم . وهذا 
القول من أعظم الأقوال افتراء على أولياء الله المتقين» وحزب الله 
الفلحین» و جند الله الغالبين . 

وهذا ونحوه من أعظم ما یقدح به الرافضة فى الرسول ع م 
قال مالك وغیره : إنما أراد هوّلاء الرافضة الطعن فى الرسول لیقول 
القائل رجل سوء كان له آصحاب سوء » ولو کان زجلا صالاً لكان 
أصحابه صالحين . 


ومن الدلائل الدالة على فساده أن الرتد نما يرتد لشبهة أو شهوة 
ومعلوم أن الشببات والشهوات فى أوائل الاسلام كانت آقوی فمن 
كان إمانہم مثل الجبال فى حال ضعف الإسلام كيف يكون إيمانهم 
بعد ظهور اياته وانتشار أعلامه ؟!! 

وأما الشهوة فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير 
ذلك كانت ف أول الإسلام أولى بالاتباع ‏ فمن خرجوا من ديارهم 
وأموالهم وتركوا ما كانوا عليه من الشرف والعز حبا له ورسوله طوعا 
غير إكراه كيف يعادون الله ورسوله طلبا للشرف والال ؟ ثم هم فى 
حال قدرتهم على المعاداة وقيام المقتضى للمعاداة لم يكونوا معادين لله 


Vo 


ورسوله » بل موالين لله ورسوله» فحين قوي المقتضى للموالاة 
وضعفت القدرة على العاداة یفعلون نقیض هذا ؟! هل یظن هذا إلا 
عندهم ما یو جب الردة عن دينهم البتة»والذين ارتدوا بعل موته إغا 
كانوا من أسلم بالسیت. كا ف مسیلمة و ق 
من يطعن على ألى بكر وعمر 

ا ا رک 
إما ل يتوصل بالطعن فيهما 
الجهل واموی وهو الغالب على عامة الشيعة إذ كانوا فى الباطن 

۱ 


جنيع ما يطعن به فهم آکثره کذب.. 
أصحاب رسول الله ع ما يطعن به فيهم أكثره کذب 
LECE alo‏ مغقور . و الذتب 
له أسباب متعددة توجب المغفرة .ولا يكن أحد أن يقطع بان 
واحداً منهم فعل من الذنوب ما يوجب النار لا محالة . وكثير ما يطعن 
به على أحدهم يكون من محاسنه وفضائله ‏ فهذا جواب مجمل .*) 


(۱) ج٤‏ ص ۱۲۸ . 
وم ج۳ ص ۰۱5۷ ۱5۸ ج۳ ص ۱۱۵ . 


2 ذكرها الشيخ فى المنهاج جزء ۳ ص ۱۷۹ . 
3 ۱۱۵/۳ وقد EE‏ الجواب مفصلاً . 


كلا 


الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة في الاية 

قال الله تعالى : 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
یتفون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون + والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
الهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون × 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رعوف 
۱ رحم 4 M0‏ 

لا ريب أن هوّلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فاٍنهم 
لم يستغفروا للسابقین الأولين » وف قلوبهم غل عليهم . وهذا یفتض 
مذهب الرافضة . 

ففى الآيات الثناء على الصحابة»وعلى أهل السنة الذین یتولونهم 
وإخراج الرافضة من ذلك . 

وقد روی ابن بطة وغيره من حديث أى بدر قال : حدئنا عبد 
الله بن زيد » عن طلحة بن مصرف » عن مصعب بن سعد » عن 
سعد بن ألى وقاص قال : الناس على ثلاث منازل » فمضت منزلتان 
وبقيت واحدة » فأحسن ما أنتم عليه کائنون أن تكونوا بهذه المنزلة 
التى بقيت » ثم قرأ ف للفقراء المهاجرين 4 إلى قوله ‏ فاولنك هم 
المفلحون © ثم قال: هوّلاء الأنصار وهذه منزلة قدمت » ثم قرأ : 


. ٠١ ۸ : سورة الحشر الآيات‎ )١( 


۷۷ 


ل والذين جاءوا من بعدهم 4 إلى قوله # رحم # فقد مضت 
منزلتان وبقيت هذه النزلة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا 
بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا لهم.ومن أعظم خبث القلوب أن 
يكون فى قلب العبد غل یار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبى ؛ 
ولهذا لم يجعل الله تعالى فى الفيء نصيباً لمن بعدهم إلا الذين يقولون 

« ربنا اغفر نا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا 0 إل 5 رحم # .© 


)۱ جا ص ۲۰۶ ۰ 5 د ۱ 


۷۸ 


الكلام في أعراض الصحابة أشد من الكلام في غيرهم 
بغيْبَةٍ أو كذب 
كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة من رافضي وغيره هو 
من باب الكلام فى الأعراض » وفيه حق لله تعالى لا يتعلق به من 
الولاية والعداوة والحب والبغض . 
وفيه حق للادميين أيضاً . 
ومعلوم أنّا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك اختلفین 
على الملك والعلماء والمشايخ الختلفين فى فى العلم والدين وجب أن يكون 
الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم ؛ فإن العدل واجب لكل أحد على 
كل أحد فى كل حال » والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط بحال» وأصحاب 
رسول الله ع أحق من عدل عليهم ف القول والعمل . 
والعدل ما اتفق أهل الأرض على مدحه والثناء على أهله ومحبتهم . 
والظلم مما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم . 
والرافضة سلكوا فى الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم وغلوا 
فيه » وعادوا بعضهم وغلوا فى معاداته . 
وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا فى أمرائهم وملوكهم 
E‏ وشيوخهم فيحصل بينهم رفض فى غير الصحابة ‏ جد 
أحد الحزبين يتولى فلاناً وحبیه ويبغض فلاناً ومحبيه » وقد یسب ذلك 
بغير حق»وهذا كله من التفرق والتشيع الذى نهی الله عنه ورسوله 
فقال تعالى : 
ط إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم فى 
۷۹ 


شىء # .() 

وقال تعالى : 8 أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأتم مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنع أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخواناً ‏ .© 

وقال تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظم × يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذین اسودت وجوههم آکفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب با كنم تکفرون + وأما الذين ابيضت وجوههم ففی 
رحمة الله هم فیها خالدون ي .© 

وقال تعال  :‏ والذین یژذون المؤمنين والژمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا ببتانا وإغا مبينا 4 0 
فى هذه الآية . ومن كان مجهداً لا إثم عليه فإذا اذاه مذ فقد اذاه 
اخر بحيث ۸ يبق عليه عقوبة فقد اذاه بغير ما اكتسب وان حصل 
له بفعله مصيبة . 

کا یذ کر عن بعض الرافضة أنه اذى الله ر 
الله والرسول لأبى بكر وعمر . 


(؟) سورة ال عمران الآيتان : ۱.۲ ۱.۳ 
(0) سورة ال عمران الكياة : ۰۵ وي : 
(۶) سورة الأحزاب أية مه . 


النبى عي فأتوا على فضائل ألى بكر فلما سمعها قال لأصحابه : 
تعلمون والله بلا ؤم من صاحب هذا القبر يقول « مروا أبا بكر فليصل 


بالنائل 4-02 


۳۱۲۵۲۲ ص‎ ٣ج‎ 0١ 


۸۱ 


فان السلف + إن الله أمر بالاستففار اماب عمد سم 
فسبهم الرافضة . كان هذا كلاماً حقاً . وكذلك قوله فى الحديث 
الصحيح « لا تسبوا أصحالى »() يقتضى تحريم سبهم » مع أن الأمر 
بالاستغفار للمؤمنين والنبى عن سم عام » ففى الصحيحين عن ابن 
مسعود رضی اله عنه عن اللبی ع قال : « سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر )20 وقد قال الله تعالى : 
«( يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا 
مهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خیرا منبن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن 
لم يتب فأولتك هم الظالون 4 ۲ 

فقد هی عن السخرية » واللمزء والتتابز بالألقاب . واللمز : 
غلك أن الاستغفار للممنین عموماً فقد قال الّه تعال : 

# واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ي وقد آمر الله 
را) آخرجه مسلم ( ۲۵۰ ) والبخاری ك ٦۲‏ ب ه وف رواية « كان بين خالد 

ابن الولید وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله عي لا 

تسبوا أصحالى » . 
6 أخرجه البخاری ك ٩۲‏ ب ۸ ومسلم ص ۸۱ . 
49 سورة الحجرات ایة : ١‏ . 


. ۵۸ : سورة التوبة اية‎ )٤( 
. ۱۹ : سورة محمد اية‎ )٥( 


ذه 


بالصلاة على من يموت(“ وكان النبى عو يستغفر- للمنافقين حتى 
دن أ اق 30 


(۱) 


00 


(۳) 


فکان النبى َيِه يصلى على کل من مات من السلمین وقد نبي عن الصلاة على 
لمنافقين کا قال تعالى : < ولا تصل على أحد منم مات أبدا ولا تقم على قبره 


إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » . 


ل[ استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر نم سبعين مرة فلن يغفر الله هم © 
الآية . 
جلا ص 8ه 2 وه ج۲ ص ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ . 


۸۳ 


تسميتهم لمن أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة ناصبياً بناء على آنهم لم 
اعتقدوا أنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة من هؤلاء جعلوا كل من م يترا 

فيقال لمن قال ذلك : إن كان مرادك بالنصب بُغض على وأهل 
الت فا ها الستا لیوا ناضة. ۱ 

وان كنت ترید بذلك آنهم یوالون اخلفاء فسم هذا با شعت 

ظ إن هي إلا أسماء سیتموها أنتم واباؤم ما آنزل الله بها من 
سلطان 4 . 

والدح والذم : إنما یتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل فى الشرع 
كلفظ المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل . 

ثم من أراد أن دح آو يذم فعلیه أن يبين دخول الممدوح 
والمذموم فى تلك الأسماء التى علق الله ورسوله بها المدح والذم . 

والكتاب والسنة ليس فيه لفظ ( ناصبة ) 

ولیس فیه أرضا لفظ ر رافضة) و فق ذا قلنا رافضة نذکره 
للتعریف لأن مسمی هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالکتاب 
والسنة من الكذب على الله ورسوله » وتکذیب الق الذى جاء به 
رسوله » ومعاداة أولياء الله بل خيار أوليائه » وموالاة الیهود والنصارى 
والمشركين ”ا نبين وجوه الذم . 


۸ 


وأهل السنة والجماعة لا يمككن أن يعمهم معنى مذموم فى الكتاب 
والسنة بحال كا يعم الرافضة . 
ذمهم » کا أن المسلمين إذا كان فيهم مذموم لذنب ارتكبه ۸ يستلزم 
ذم الاسلام وأهله القائلين بواجباته .© 


)۱( جا ص ۲۶۵ ۰ ۲٤١‏ ۰ لعله : القائمين بواجباته . 


علیا لم يوجد . ويبغضون عليا 
O‏ 
احبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك الحبوب على ما هو عليه فى 
نفس الأمرعفلو اعتقد رجل فى بعض الصالحين أنه من الأنبياء أو أنه 
من السابقین الأر لاج فأحبه کان قد أحب من لا حقيقة له ؛ لأنه آحب 
ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهی باطلة فقد 
أحب ها لا هداز 


ومحبة الرافضة لعلي رضي الله عنه من هذا الباب فإنهم يحبون 
مالم يوجد ‏ وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته الذى لا مام 
بعد النبى إلا هو الذى كان يعتقد أن أبا بكر وعمر وعغان رضى 
الله عنهم ظالین معتدين أو كافرين . 

فإذا تبين لهم يوم القيامة أن علياً لم يكن أفضل من واحد من 
هؤلاء وإنما غايته أن يكون قريباً من أحدهم وأنه كان مقرا بإمامتهم 
وفضلهم ولم يكن معصوماً لا هو ولا هم ولا كان منصوصاً على 
إمامته تبين لهم أنهم لم يكونوا يحبون علياً » > بل هم من أعظم الناس 
بغضا لعلى رضي الله عنه فى الحقيقة فإنهم يبغضون من اتصف 
بالصفات التى كانت فى علي أكمل منها فى غيره من إثبات إمامة الثلاثة 
وتفضيلهم ؛ فان علياً رضى الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم . 
فتبين أنهم يبغضون علياً قطعاً . 


وبهذا تبين الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن علي رضى 
الله عنه أنه قال : « انه لعهد النبی الأمى إلى أن لا عبتن إلا مؤمن 


۸٦ 


ولا يبغضنى إلا منافق ٠۲‏ - إن كان هذا حفوظاً ثابتاً عن النبی 
عله وكانوا مقرين به . 

وعند الرافضة كل من كان من بنى هاشم يحب أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما فليس بطهر .° 


(۱) رواه مسلم رقم 8 باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى عنهم منهم 
من الإيمان أوله « والذی فلق الحنة ۳ النسمة إنه ... إل » ورواه الترمذی 
والتسالى . 

(۲) ج۲ ص ۹ ۲۲۰ ۲۱٩۹‏ . 


AV 


خذلان الشيعة لاهل البيت ( علي والسبطين ) 

وأما الشيعة فهم دائماً مغلوبون مقهورون منزمون وحبهم للدنيا 
وحرصهم علا ظاهر . 

ولذلك لما كاتبوا الحسين رضى الله عنه فلما أرسل (لیهم ابن عمه 
ثم قدم بنفسه غدروا به » وباعوا الآخرة بالدنيا » وأسلموه إلى عدوه » 
وقاتلوه مع عدوه . فاي زهد فى الدنيا وأي جهاد عندهم . 

وقد ذاق منهم على رضى الله عنه من الكاسات المرة ما لا يعلمه 
إلا الله»حتى دعا عليهم فقال : اللهم إفى سكئمتهم وستمونی فأبدلنى 
بهم خيرا منهم وبدهم بې شرا منى . 

وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه فى الولايات 
والأموال..: 

هذا وم E‏ 
سبط سول الله ره ف نيا الح ار 
الناس قبولاً للوم اللام فى الحق وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها » 
يغرون من يظهرون نصره من آهل البيت حتى إذا اطمكن إليهم ولامهم 
عليه اللائم خذلوه وأسلموه واثروا عليه الدنيا . 

ولهذا أشار عقلاء المسلمين على الحسين أن لا يذهب إلمهم مثل 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنى بكر بن عبد الرحمن بن 


A۸ 


دعاء عمر بن الخطاب ثم دعاء على رضى الله عنه حتى سلط الله علیهم 
الحجاج بن يوسف كان لا يقبل من محسنیم ولا يتجاوز عن مسيئهم 
ودب شرهم إلى من ۸ يكن منهم حتى عم الشر ."") 

ورفضوا زيد بن على وأمثاله وهم من ذرية فاطمة 

وشهدوا عليه بالكفر والفسق 

الرافضة رفضوا زيد بن على بن الحسين وأمثاله من ذرية فاطمة 
رضى الله عنها وشهدوا عليه بالكفر والفسق وهم من أهل السنة 
الموالين لأبى بكر وعمره‌بل الرافضة أشد عداوة ما بالجهل وإما بالعناد 
لأولاد فاطمة رضی الله عنها .© 


(1) جا ص ۲۲۲۰ . (۲) ج۲ ص ۱۵۷ . 


۸۹ 


وهم سعوا في قتل الهاشميين وسبي النساء الهاشميات 
وصبيان الهاشميين 
ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظم آل محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم سعوا فى مجيء التتار الكفار إلى بغداد 
دار الخلافة حتى قتلت التتار الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا 
لله تعالى من بنى هاشم وغيرهم » وقتلوا الخليفة العبابى وسبوا النساء 
الهاثميات وصبيان المحاشميين ‏ فهذا هو البغض لال محمد بلا ريب » 
وكان ذلك فعل الكفار بمعاونة الرافضة . وهم سعوا فى سبي الماشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله .(© 


(۱) ج۲ ص ۳۲۰ . 


۹۰ 


وهم من أعظم الناس طعناً وقدحاً في أهل البيت 

الرافضة من أعظم ناس قلحا وطس فق اه الت 2 
الذين عادوا أهل الخ نفس لامر ونسبوهم إلى أعظم النکرات 
بروايتهم الأحاديث التى يعلم بالاضطرار آنها كذب على رسول الله 
مطل وأنها مناقضة لدين الإسلام وأا تستلزم تكفير علي وتكفير من خالفه. 


منها قوم قال رسول الله عَقُُّ:< من ناصب علياً اخلافة فهو 
كافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك فى علي فهو کافر ) 

ومنها عن انس قال كنت عند النبى عَم فرأى علياً مقبلاً فقال 
( انا ل ا يوم القيامة » . 

ومنها سمعت رسول الله ع ع يقول لعلى « من مات وهو يبغضك 
فاك هیا و ا 

فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البیت منهم فانهم ألصقوا بهم 
من العیب والشین.ما لا يخفى على ذى عين . 

وال محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه وكذلك بنو الطلب 
فى أحد القولين وأكثر هؤلاء تذمهم الرافضة ‏ فإنهم يذمون ولد 
العباس لا سيما خلفاؤهم وهم من آل محمد مه » ويذمون من يتولى 
أبا بكر وعمر وجمهور بنى هاشم يتولون أبا بكر وعمرءولا يتبرأ مهم 
صحيح النسب من بنى هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بنى ها 
وأهل العلم والدين منهم يتولون أبا بكر وعمر رضى الله عنهما .© 


(۱) ج٤‏ ص ۱۰۷ ¬= ۱۰٩۹‏ ج۲ ص ۰۱۰۷ ۰۲۱۶ ۰۳۳۲ ۳۳۷ ج۳ ص ۸ . 


۹۱ 


قدحهم في عائشة وهي من أهل البیت. وفي العباس» ومدحهم 

لابي طالب الذي مات كافراً وازر وأبوي النبي وابن نوح 

من جهل الرافضة م يعظمون تشاب الأنبياء آباءهم وأبناءهم 
ويفدحون ف ا كل ذلك عصبية كم ۳ حتى 
وان 0 ۳ أبا | راهم كان ماما وان 8 
البی ری انا مؤمنین » حتی یقولون إن النبى لا یکون آبوه کافرا 
لأنه إذا کان أبوه کافرا آمکن أن يكون ابنه كافراً فلا یکون فى مجرد 
النسدب فضيلة . 

وهذا ما یدفعون به أن ابن نوح كان كافراً لكونه ابن نبى فلا 

ویقولون أيضاً إن آبا طالب كان مؤمناً . ومنهم من یقول كان 
اسمه عمران وهو المذكور فى قوله تعالى: 
العالمين 4 ) 

وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان فيه من التناقض 

وذلك أن کون الرجل آبیه أو ابنه كافراً لا ينقصه ذلك عند 
الله شيئاً ؛ فإن الله يخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الحى . 


۳ : سورة ال عمران آية‎ )١( 


۹۲ 


ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم و کان آباژهم كفاراً 
بخلااف كونه زوج بغية قحبة فإن هذا من أعظم ما يذم ويعاب » 
لأن مضرة ذلك تدخل عليه ؛ بخلاف كفر أبيه أو ابنه . 

وأيضاً فلو كان المؤمن لا يلد إلامؤمناً لكان بنو آدم كلهم 
مؤمنين » وقد قال الله تعالى 

۾ واتل علييم نبا ابني ادم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من 
اعدا ول یب من الاح قال لت رت بل ال من 
المتقين 46 إلى اخر القصة ...© 

وأيضاً فهم یقدحون فى العباس عم النبى عي الذی تواتر إيمانه. 
ويمدحون آبا طالب الذی مات كافراً باتفاق أهل العلم ٤ا‏ اتفقت عليه 
الأجاديك اتخائ لته هن رای سیب حون عن 
أبية قال : « !۱ حضرت آبا طالب الوفاة جاءه رسول الله جه فوجد 
عنده آبا جهل وعبد اله بن أن أمية بن الغيرة فقال رسول الت عكر : 
يا عم قل لا إله إلا الله كلمة آشهد لك بها عند الله.فقال آبو جهل 
وعبد الله ب ا 
يزل رسول الله عه يعرضها عليه ويعود له ويعودون عليه بتلك المقالة 
حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وألى 
أن يقول لا إله إلا الله » فقال النبى عه لأستغفرن لك ما الم 
أله عنك فأنزل الله تعالى : 

ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم ‏ .© 
(۱) سورة المائدة الآيات : ۲۷ - ۲۱ . 
(۲) سورة التوبة اية : ۱۱۳ . 


۹۳ 


وأنزل فى أبى طالب : 

ل إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله بهدی من يشاء 4 .۲ 

وأخرجه مسلم من حديث ألى ية ارال تفه ) قال أبو 
طالب لولا أن تعيرنى قريش يقولون إنه مله على ذلك الجزع لاقررت 
بها عينك فانزل الله تعالى :18 إنك لا تهبدی من أحببت # 0 

وفى الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول 
الله : هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب 
لك»فقال : « نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك 
الأسفل من النار » .© 

وفى حديث ابی سعيد لما ذكر عنده قال : « لعله تنفعه شفاعتى 
فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه » أخرجاه 
فى الصحيحين » E‏ 


. ۸۱ سورة القصص اية : 5ه . أخرجه مسلم ص 6ه والبخارى ك ۲۳ ب‎ )١( 
كرجه سام و تا‎ E 

۳۱( صحيح مسلم ص ١95‏ والبخارى ك ۷۸ ب ۱۱۵ . 

. صحیح مسلم ص ۱۹۵ والبخاری ك ۸۱ ب ۰۱ إلا أنه قال یغلی منه أم دماغه‎ )٤( 
. ۲6۹ ۰ ۲۶۸ ج۲ ص‎ )۵( 


۹4 


يرمون عائشة بالعظام »ثم منهم من يرميها بالفاحشة التى برأها الله 
منها وأنزل القران فى ذلك . 

ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون فى غيرها من نساء الأنبياء » فیزعمون 
كان منها » وأن معنى قوله : « إنه عمل غير صاخ 4 أن هذا الولد 
من عمل غير صالح . ومنهم من يقرأ: ( ونادى نوح ابا )۲ يريدون 
ابنها » ويحتجون بقوله : 9 إنه لیس من أهلك f‏ ويتاولون قوله 
تعالى : # ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 4“ على أن امرأة نوح 
خانته فى الفراش وأا كانت قحبة . وضاهوا فى ذلك المنافقين والفاسقين 
هل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ثم لم يتوبوا » وفیهم 
خطب النبى ع فقال : « أيها الناس من يعذرني من رجل بلغ أذاه 
ما علمت عليه إلا را 4 

ومن المعلوم أن أعظم أنواع الأذى للإنسان أن يكذب على امرأته 
رجل فيقول نبا بغي » ويجعل الزوج أنه زوج قحبة » فإن هذا من أعظم 
ما يشتم به الناس بعضهم بعضا ٩...‏ 
)١١‏ سورة هود الآية : ك5 . 
(۲) سورة هود الآية : ؟4 . 
(۳) سورة هود الاية : 4٩‏ . 
)٤(‏ سورة التحرم الاية : ۱۰ . 


(ه) أخرجه البخاري ك 4۲ ب ۲ ۱۵ وك 4" ب ۳ ومسلم ك 4٩‏ ح5ه-مه. 
(7) ج۲ ص ۰۲5 ۰۲۹ ۲۵۰. وانظر بعض فضائل عائشة ج۲ ص 0۲۲۸ ۰۲۱ ۰۲۲ 


و۹ 


قدحهم في فاطمة رضي الله عنها 

ثم هؤلاء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنها على النبى 
ويا لا بوصف » وآما مكيف الاأحزان » مع آنه خن عل 
آمر فائت . 

ويذكرون عن على وفاطمة من الجزع والحزن على فوت مال فدك 
وغيرها من الميراث ما يقتضى أن صاحبه إنما حزن على فوت الدنيا 
وقد قال الله تعالى : 

ظ لکیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با اتاكم # .(') 

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس یذکرون فيمن يوالونه من أخبار 
المدح وفیمن یعادو نه من أخبار الذم ما هو بالعكس أولى 

ونيا نا كرو عن فاطمة اما ارت أن تددن ليلا ولا بصن 
عليها أحد منهم ‏ لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطلق 
على فاطمة ما لا يليق بها . وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور و 
منه بالسعى اكور 09 


(۱) سورة الحديد اية : ۲۳ . 
(۲) ج٤‏ ص ۲۲۳ ج۲ ص ۲۱۵ . 


۹5 


الرافضة يوالون أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
وأصناف الملحدين . ويعاونونهم على قتال 
المسلمين وال محمد ِا 
الرافضة أعظم ذوى الأهواء جهلاً وظلماً يعادون أولياء الله تعالى 
من بعد النبى من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين 
كا جربه الناس منهم غير مرة فى مثل إعانتهم للمشركين من الترك 
وغيرهم على أهل الاسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك 
متعددة من أعظم الحوادث التى كانت فى الاسلام فى المائة الرابعة 
والسابعة » فانه لما قدم کفار الترك إلى بلاد الاسلام » وقتل من 
المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام » كانوا من أعظم الناس 
عداوة للمسلمين 3 و معاونه للکافرین » وهکذا معاونتهم للييود أمر 
حتى قيل : ما اقتتل يبودى ومسلم ولا نصرانی ومسلم ولا 
مشرك ومسلم إلا كان الرافضی مع الببودى والنصرانى والمشرك . 
وهذا دب الرافضة دائماً يتجاوزن عن جماعة المسلمين المبود 
والنصارى والمشركين فى الأقوال والوالاة والمعاونة والقتال وغير 
ذلك . 


۹۷ 


ومن أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والانصار » ويوالون المنافقين والكفار » وقد قال الله تعال : 

«( ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم 
ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون + أعد الله لهم عذاباً 
شديداً ام ساء ما كانوا يعملون + اتخذوا أيمائهم جنة فصدوا عن 
سبيل الله فلهم عذاب مهين ه + لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون + يوم يعنهم 
جلا تر لا عقر كي E‏ لل نويه ار 
هم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
آولعك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
اخاسرون 4 ۰( 

فهذه الایات نزلت فى النافقین » ولیس النافقون فى طائفة آکثر 
مهم فى الرافضة » حتی إنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من 
شعب التفاق ۰ کا قال النبى عه : « أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصا»ومن كانت فيه خصلة منین كانت فيه حصلة من النفاق حتی 
يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد 
غدر » أخرجاه فى الصحيحين(" » وكثير منهم يتولون الذين كفروا » 
لبمس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم وف العذاب هم 
خالدون ۰ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
آولیاء » ولکن كثيرا منهم فاسقون . ۱ 

وليس للإنسان مہم شىء يختص به إلا ما يسر عدو الاسلام 


(۱) المجادلة الآيات : 4114 ٠۹‏ . 
(۲) صحيح البخارى كتاب الإيمان ب ۲۶ وصحيح مسلم ص 78 . 


۹۸ 


ويس وليه»فأيامهم فى الإسلام كلها سود . 

فهل يكون موالياً لآل رسول الله عه من يسلط الكفار على 
قتلهم وسبیهم وعلى سائر المسلمين ؟! . 

وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذى جاء به الرسول » ولا 
يكفرون من خالفهم فيه » بل هم أعلم بالحق » وأرحم بالخلق » کا 
وصف الله به المسلمين فى قوله 9 كنع خير أمة أخرجت للناس > 
قال أبو هريرة :كنتم خير الناس للناس.وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم 
تخیر الاس لئاس .۱) 

وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل کبیر فيه آلوف من الرافضة 
یسفکون دماء الناس ویأحذون أموالهم وقتلوا خلقاً كثيراً وأخذوا 
آمواشم » ولا انکسر السلمون سنة) غازان آخذوا الیل والسلاح 
والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص » وأخذوا من مر بهم 
من الجند » وكانوا أضر على المسلمين من جميع الاعداء . 

وحمل بعض أمرائهم راية النصارى » وقالوا له : أيما خير 
السلمون » أو النصارى ؟ فقال : بل النصارى . فقالوا له : مع من 
تحشر يوم القيامة ؟ قال : مع النصارى . وسلموا لیم بعض بلاد 
اا 


(۱) ج۲ ص ٠١521١١5١‏ ج٣‏ ص ۳۸ ۰ ۳۹ . 
(؟) بياض بالأصل وهی سنة 1۹٩‏ وغازان قازان ملك المغول وهو آخو خدابنده الذی 
ألف له الرافضى ( مناج الكرامة ) وانظر البداية والهاية ج٤٠‏ ص 1۹۹ . 


۹۹ 


ورأس مال الرافضة التقية وهي النفاق 


رأس مال الرافضة التقية ‏ وهی أن يظهر خلاف ما يبطن من 
العداوة | يفعل المنافق . وقد كان المسلمون فى أول الإسلام فى غاية 
الض لضعف والقلة وهم يظهرون دينهم ولا يكتمونه » والرافضة يزعمون 
ا يعملون بهذه الآية : 

۵ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الموؤمنين ومن 
يفعل ذلك فلیس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة # .© 

ویزعمون أنهم هم المؤمنون وسائر أهل القبلة كفار » مع أن هم 
فى تكفير الجمهور قولين ؛ لكن قد رأيت غير واحد من أثمتهم يصرح 
فى كتبه وفتاويه بكفر الجمهور وأنهم مرتدون » ودارهم دار ردة » 
يحكم بنجاسة مائعها » وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب 
لم تقبل توبته ؛ لان الرتد الذى يولد على الفطرة لا يقبل الرجوع 
إلى الاسلام ... وهذه الآية حجة عليهم .... 

وقد اتفق الفسرون على أنها نزلت بسبب أن بعض المسلمين أراد 
إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك . 

وقوله  :‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة » ليست بان أكذب وأقول 
بلسانی ما ليس فى قلبى » فإن هذا نفاق » ولكن أفعل ما أقدر عليه 
كا فى الصحيح عن النبى عه أنه قال:« من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه »,۲۲ 
۱۱( شورف ال عمران آية : ۲۸ . 
,۲( صحیح مسلم ص 594 . 


۱۰۰ 


فالومن إذا كان بين الكفار والفجار ۸ يكن عليه أن يجاهدهم 
بيده مع عجزه » ولكن إن أمكنه بلسانه » وإلا فبقلبه ‏ غايته أن 
يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعونءوهو لم يكن موافقاً لهم على 
جميع دينهم » ولا كان يكذب ».ولا کان يقول بلسانه ما ليس فى 
قلبه ؛ بل كان يكم إمانه » وكتان الإيمان شيء وإظهار الدين الباطل 
شىء اخر » فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق 
بكلمة الكفر ؛ والله تعالى فرق بين المنافق والمكره . 

والرافضة حاهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره 
على الكفر وقلبه مطمكن بالإيمان . 

فالرافضى لا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق ؛ فان دينه الذى 
فى قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة 


السوء بهم » فهو لا يالوهم خبالا » ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله 
)۱( 


(۱) ج٣‏ ص ۲۵۹ - ۲۰۱ ج٤‏ ص 1١‏ جا ص ۱۸ . 


وما يحكى عن أهل البيت فيها کذب. ولم يكره أحد منهم 

النفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف » بل لابد 
لكل منهم من شعبة نفاق ؛ فان أساس النفاق الذى بني عليه الكذب 
وهو أن يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه»کا أخبر الله عن النافقین 
آنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم . 

والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه ( التقية ) وتحكى 
هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك » حتى يحكوا ذلك 
عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين ابالي . وقد نزه الله 
المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك ؛ بل كانوا من أعظم الناس 
توا وتحقيقاً للإيمان › وكان دينهم التقوى لا التقية . 

وقول الله تعای : 

۵ لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين 4 إلى 
قوله : ۵ إلا أن تتقوا منهم تقاة 224 نما هو الأمر بالاتقاء من 
الکفار » لا الأمر بالنفاق والكذب . والله تعالى قد أباح لمن أكره 
على كلمة الکفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ؛ لكن 
ا ال ارا 
ري ی من أهل 
البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم علیهم 


. ۲۸ : سورة ال عمران اية‎ )١( 


۱۰ 


فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن 
یقولوا بالسنتهم ما لیس اق قلوينم لا من باب ما یکره امن :عليه 


من التکلم بالکفر . 


ویدعون مع هذا آنهم هم الومنون 


دون غیرهم من أهل الق 


ویصفون السابقین الأولين بالردة والنفاق فهم فى ذلك کا قيل : رمتنى 
بدائها وانسلت . إذ لیس ف الظهرین لاسلام أقرب إلى النفاق والردة 


0 


ولا يوجد الرتدون والنافقون فى طائفة أكثر ما يوجد فیهم»واعتبر 


ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم 
وأمثالهم .© 


. ۱۸ ۰۲۱۳ جا ص‎ 401١ 


۰ وبالملاحدة الاسماعيلية 


كذب الرافضة على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة والقرابة 

قوله تعالی ‏ فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق 
إذا جاءه ې 20 

الرافضة أعظم الطوائف كذباً على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة 
وعلى ذوى القربى» و کذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق ‏ 
فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول 
الصريم . 

وقوله تعالى ل والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون ي .© 

هذه الآية وله الحمد ما فا من مدح فهو يشتمل على الصحابة 
الذين افترت عليهم الرافضة وظلمتهم فإنهم جاءوا بالصدق وصدقوا 
به»وهم من أعظم أهل الأرض دخولاً فى ذلك » وعلى منهم . وما 
فیها من ذم فالرافضة أدخل الناس فيه»فهى حجة علیهم من الطرفين 
وليست حجة على اختصاص على دون الخلفاء الثلائة بشىء ‏ فهی 
یه غ كر و ولا حم فا ال 

وأهل السنة احضة أُوْلى الطوائف بهذه الآية فإنهم يَصِدُقُون 


2 


ويصّدَّقون بالحق فى كل ما جاء به ليس لحم هوی إلا مع الحق ...° 


3 سورة الزمر اية : ۳۲ . 
(۲) سورة الزمر اية : ۳۳ . 
(۳) ج٤‏ ص ذه YTV co‏ 


۱۰ 


من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقران 

الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة 
ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة ؛ فانهم أدخلوا فى دين الله من 
الكذب على رسول الله َيه ما لم يكذبه غيرهم » وردوا من الصدق 
ما لم يرده غیرهم»وخرفوا القران تحريفاً لم يحرفه غيرهم ‏ مثل قوم 
أن قوله تعالى : 
لإ إنا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 204 نزلت في علي لما تصدق بخاتمه فى 
الصلاة . ۱ 

وقوله « مرج البحرین 4 علي وفاطمة  .‏ بخرج منهما 
اللؤلؤ والرجان 274 الحسن والحسين. ا وکل شىء آحصیناه فى 
إمام مبين 4“ على بن أبى طالب رضی .الله عنه. 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران على 
العالمين 4 ال ألبى طالب » واسم أبى طالب عمران. فقاتلوا أئمة 


الكفر 4“ طلحة والزبير. والشجرة اللعونة فى القران 4" بنو 
أمية . 


(۱) سورة الائدة اية : هه . (۲) سورة الرحمن اية : ۱٩‏ . 
(۳): ره رن یه ۲ 

(:) سورة یس آية : ۱۲ . 

(ه)» سورة ال عمران اية : ۳۳ . 

(د) سورة التوبة اية : ۱۲ . 

© سورة الاسراء اية : 1۰ . 


إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة 4“ عائشة. و 8 لئن 
أشركت ليحبطن عملك 4" ب بين ابي بكر وعلى فى الولاية . 
وکل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . 
حتى إن الطوائف الذين ليس لمم من الخبرة بدين 8 
لغیرهم إذا قالت شم الرافضة نحن مسلمون يقولون آنتم جنس 
امو ات اي ا 
فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه .© 


. 1۷ : سورة البقرة اية‎ )١( 
. 58 : سورة الزمر اية‎ )۲( 
ج۲ ص ۱۱۱ ج٤ ص ۱۱۰ جا ص ۲۰۹ قال الولف رحمه الله بعد أن‎ )۳( 
: استعرض تفاسیر الرافضة هذه الایات‎ 
رسال هذا الکلام الذی لا یقوله من يمن بالّه و کتابه وهو بامذیان آشبه منه‎ 
بتفسير القران قال : وكذلك قول القائل  مرج البحرين يلتقيا يان # على وفاطمة‎ 
نابا برزخ لان يغيان 6 البى عه«( يخرج مهم اللؤلؤ وامرجان  الحسن‎ ( 
والحسين .وکل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير وأن‎ 
ابن عباس ۸ يقله » وهذا من التفسير الذى فى تفسير الثعلبى وذكره بإسناد رواته‎ 
. بجهولون لا يعرفون عن سفيان الثورى وهو كذب على سفيان‎ 
قال الثعلبى : أخبرنى الحسن بن محمد الدینوری حدثنا موسی بن محمد بن على‎ 
ابن عبد الله قال قرأ أبى عَلَى أي محمد بن الحسن بن علويه القطان من كتابه‎ 
وأنا أسمع حدثنا بعض أصحابنا حدثنا رجل من أهل مصر يقال له طسم حدثنا‎ 
أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثورى فى قوله  مرج البحرين يلتقيان بينهما‎ 
برزخ لا يبغيان  قال فاطمة وعلی  يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 الحسن‎ 
والحسين . وهذا الاسناد ظلمات بعضها فوق بعض لا يثبت بمثله شيء . وما‎ 
: يبين كذب ذلك وجوه‎ 
أحدها : أن هذا فى سورة الرحمن وهى مكية بإجماع المسلمين والحسن‎ 
. والحسين إنما ولدا بالمدينة‎ 
الثانى : أن تسمية هذين بحرين وهذا لول وهذا مرجان وجعل النكاح مرجاع‎ 


كذبهم في الرواية عن رسول الله عه 


وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والاسناد على أن الرافضة 
أكذب الطوائف ‏ والكذب فهم قديم . 

ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب ‏ قال 
بو حائم الرازی : عت يونس بن عبد الأعلل یقول : قال آشهب 
ابن عبد العزیز : سئل مالك عن الرافضة ؟ فقال : لا تکلمهم ولا 
ترو عنهم فانهم يكذبون . وقال ابو حاتم : حدئنا حرملة » قال : 


= أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه لا حقيقة ولا مجازاً » بل کا أنه كذب على الله 

وعلى القران فهو كذب على اللغة . 

اثثالث : أنه لیس "فق هذا شیء زائد غل ما بوجد اف اسان بق ادم .. 

الرابع اه دقر أنه ترح ییا او ا اروش 
اذى مرج اليخرين هذا عذب فرات وهذا مج آجاج اوآ بذلك علياً 
وفاطمة لكان ذلك ذماً لأحدهما بإجماع أهل السنة والشيعة . 

الخامس ا عد EA‏ 
لكان الورج الذى هو النبى َيه بزعمهم أو غيره هو المانع لأحدههما أن يبغى 
على الآخر . وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 

السادس : أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا کا ذكره ابن جرير وغيره 
فقال ابن عباس:بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام . وقال الحسن يعنى بحر 
فارس والروم ( وبينهما برزخ ) وهو الجزائر وقوله 9 يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان ‏ قال الزجاج من البحر الالح وما جمعهما لأنه إذا خرج من أحدها 
فقد حرج منهما مثل ل وجعل القمر فيهن نورا 4 ... وقال ابن جرير إنما قال 
منهما لأنه يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء . 

( وأما الولو والمرجان ) ففیهما قولان أحدهما : أن المرجان ما صغر من اللوّلوٌ 
واللوّلوٌ العظام قاله الأكثرون .. ( ج٤‏ ص 15 1۸ ) ومضى فى بيان بطلان 
بقية تفاسيرهم لبعض الآيات انظر ج٤‏ ص 58 ۸۰ فليرجع إليه من أراده . 


۱۰۷ 


سمعت الشافعى يقول : لم أرَ أحدا أشهد بالزور من الرافضة . وقال 
مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : نكتب عن كل 
صاحب بدعة إذا ۸ يكن داعية إلا الرافضة فانهم يكذبون . وقال 
محمد بن سعيد الاصہانی معت شريكا يقول : احمل العلم عن كل 
هذا هو شريك بن عبد الله القاضى قاضى الكوفة من أقران الثورى 
وألى حنيفة وهو من الشيعة الذى يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه 
شهادته فيهم . وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول : أدركت الناس 
وما یسمونهم إلا الكذابين ‏ يعنى أصحاب المغيرة بن سعيد . 
وقال الأعمش : ولا عليكم أن تذكروا هذا فان لا آمنهم أن 
يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة . 
الكبرى ) هو وغيره . 
والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب فى 
الرافضة أظهر منهم فى سائر طوائف أهل القبلة . 
ابن معين والبخارى والبى زرعة وابى حاتم الرازى والنسالى وای حاتم 
ابن حبان وأبى أحمد بن عدي والدارقطنى وابراهم بن يعقوب 
ابن صالح العجلى والعقيل ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلى والحاكم 
هم جهابذة ونقادءوأهل معرفة بأحوال الإسناد»رأوا العروف عندهم 


١١مل‎ 


بالكذب ف الشيعة أكثر منهم فى جميع الطوائف » حتى إن أصحاب 
ضمرة والحارث الاعور وعبد الله بن سلمة وآمتاهم مع أن هؤلاء من 
خيار الشيعة ؛ وإنما يروون عن أهل البيت كالحسن والحسين ومحمد 
ابن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن ألى رافع أو عن أصحاب ابن مسعود 
کعبيدة السلمانی واارث بن فيس أو عمن یشبه هوّلاء . وهوّلاء 
أئمة النقل ونقاده من أن الناس عن الهوى » وآخبرهم بالناس » 
وأقولحم باق » لا يخافون فى الله لومة لاثم .() 


(۱) جا اص ۱٦‏ ۱۸ . 


ولا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة 

الرافضة لا ينظرون فى الإسناد ولا فى سائر الأدلة الشرعية 
١‏ والعقلية ... 

ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط ؛ بل كل سناد 
متصل لهم فلابد أن يكون فيه ما هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط 
وهم فى ذلك شبيه بالمبود والنصارى فإنه ليس هم إسناد » والاسناد 
من خصائص هذه الأمة » وهو من خصائص الإسلام » ثم هو فى 
الاسلام من خصائص أهل السنة . 

والرافضة من أقل الناس عناية إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق 
أهواءهم » وعلامة کذبه از هواهم . ش 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدى : أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
علهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لحم . 

ثم إن أوهم كانوا كثيرى الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا 
يعرفون الصحيح من السقم » فلم يمكنهم القییز إلا بتصديق الجميع 
أو تكذيب الجميع والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير 


الاسناد 00 


ليل ات ب ب 


(۱) ج٤‏ ص ۰۱۱ 


۱۹۰ 


كذبهم على الصحابة والقرابة وعلى أبي ذر وسلمان وعمار 

لم نعلم أحداً أنكر قتال أهل العامة وأن مسيلمة الكذاب ادعى 
النبوة وأنهم قاتلوه على ذلك لكن هولاء الرافضة بجحدهم هذا 
وجهلهم به جزل إنكارهم كن أن بكر وعمر دفا عد الى مه 
وإنكارهم لموالاة أبى بكر وعمر للنبى عه . 

TS 
النبى عر ويقولون : إنهن من خديجة من زوجها الذى كان كافرا‎ 
. قبل البى ع‎ 

ومنهم من يقول إن عمر غصب بنت علي حتى زوجه بها وأنه 
تزوج غصبا ف الاسلام . 

ومنهم من يقول انبم بعجوا بطن فاطمة حتى أسقطت » وهدموا 
بيتبا على من فيه » وأمثال هذه الأكاذيب التى يعلم من له أدنى علم 
ومعرفة أنها كذب . 

فهم دائماً يعمدون إلى الأمور العلومة المتواترة ینکرونهاء و إلى 
تعالى ؛ 

ل ومن أظلم من افتری على الله كذباً أو كذب بالحق لما 
جاءه # .© 


. 1۸ : سورة العنكبوت اية‎ )١( 


والشيعة وان کذبوا عل أن ذر من الصحابة وسلمان وعمار 
وغیرهم فمن التواتر أن هؤلاء کانوا من أعظم الناس تعظيماً لألى بكر 
وعمر واتباعا ما ؛ وإنما ینقل عن بعضهم التعنت على عفان لا على 
ألى بكر وعمر . 

ومن النصيرية من یقول إن الحسن والحسين ما کانا آولاد على 
بل آولاد سلمان الفارسی . ومنهم من یقول إن پا بكر وعمر ليسا 
مدفونين مع انی ال . ومنهم من یقول إن علياً لم هت» و کذلك 
يقولون عن غيره .' 


(۱) ج۲ ص ۰۲۹۹ ۲۵۵ جا ص ۲۲۷ . 


۱۱ 


تعصب الرافضة . وحماقاتهم 


لا نعلم طائفة أعظم تعصبا فى الباطل من الرافضة ‏ حتی إنهم 
دون سائر الطوائف عرف عنهم شهادة الزور لوافقهم على مخالفهم » 

وحتى إنهم فى التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث ليقولوا إن 
فاطمة رضى الله عنها ورقت رسول الله ته دون عمه العباس رضی 
الله عنه . 

وحتى إن فيهم من حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على 
جمل ‏ فحالفوا كتاب الله وسنة رسوله عي وإجماع الصحابة 
الله عنها مات » ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال 
منهم ولحمها حلال لهم . فاى شىء فى ركوب عائشة للجمل يوجب 
تحريم مه ؟! . 

وغاية ما یفرضون أن بعض ما يجعلونه كافراً رکب جلا » مع 

نهم كاذبون ا المؤمنين سوت ۲ 
او اي ا o‏ 
قبل القتتة » وکان بنو أمية كن القبائل عملا للببی ا فانه نا 
فتح مكة استعمل علیپا عتاب بن أسيد بن ألى العاص بن أمية › 


۱۱۳ 


أعمال أتحر » واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران » وابنه 
يزيد ومات وهو علا » وصاهر النبى عه ببناته الثلاث لبنى أمية 
زوج ابنتيه لعغان بن عفان واحدة بعد واحدة وقال لو كانت عندنا 
ثالثة لزوجناها عغان» وزوج أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع. 

ومن جهلهم وتعصبهم يبغضون آهل الشام لكونهم كان فم من 
كان يبغض عليا . ومعلوم أن مكة كان فیها كفار ومؤمنون وكذلك 
المدينة كان فيها مؤمنون ومنافقون . والشام فى هذه الاعصار لم يبق 
فيا من يتظاهر ببغض علي » ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل 
ام 

وكذلك من جهلهم آنهم یذمون من ينتفع بشیء من آثار بني 
آمية کالشرب من نهر يزيد»ويزيد الم يحفره ولکن وسعه . 

وكالصلاة فى جامع بنی أمية»ومعلوم أن النبى عم كان یصلي 
إل الکعبه ال باه امش ركو :وكات يسكن فى “المساكن التى 
بنوها » وكان يشرب من ماء الآبار التى حفروها » ويلبس من الثياب 
التى نسجوها ويعامل بالدراهم التى ضربوها ... 

فلو فرض أن يزيد كان كافراً وحفر هرا لم یکره الشرب منه 

ولقد حدثنى ثقة أنه كان لواحد منهم كلب فدعاه آخر منهم 
( بكيرء بکیر ) فقال صاحب الكلب أتسمي كلبى بأسماء هل 
لنار ؟ فاقتتلا على ذلك حتى جرى بینہما دم فهل يكون أجهل 
مر هر لام 

والنبى ع یسمی آصحابه بأسماء قد تسمی بها قوم من أهل 


النار الذين ذكرهم الله فى القران كالوحيد الذى ذكره الله فى القران 
فى قوله : # ذرفى ومن خلقت وحيدا 4“ واسمه الوليد بن 
الغیرة » وکان النبی ج یدعو لاين هذا واسعه نضا الولید ویسمی 
الابن ا ويقول : اللهم 3 الوليك ب بن الولید ‏ ثبت 
ذلك فى الصحيح .7 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى يوم أحبّ الله 
صيامه ا سو 
عاشوراء ویصومونه ۳ انی ت ٠:‏ نحن أحق بصومه وأمر 
بصومه » أخرجه البخاري .° 


ومن فرط جهلهم وتعصیهم آنهم یعمدون إلى دابة عجماء 
فیوذونها بغير الحق إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونها کا یعمدون إلى نعجة 
زاتممو ا غائشة ور ن هار 

ويعمدون إلى دواب هم يسمون بعضها أبا بكر وبعضها عمر 
ويضربونها بغير حق جعلاً منهم تلك العقوبة لألى بكر وعمر . 

ويصورون صورة إنسان من جبس يجعلونه عمر ويبعجون بطنه 
ويزعمون انهم يأكلون مه ويشربون دمه . 

وتارة يكتبون أسماءه على أسفل أرجلهم » حتى إن بعض الولاة 
. جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت آبا بكر وعمر 
ولا أزال أضرببما حتى أعدمهما . 


(۲) صحيح مسلم رقم الحديث ٦۷١‏ . 
(۲) رواه البخارى فى الصوم ( باب صيام يوم عاشوراء ) وكذلك رواه مسلم . 


۱۱ 


ومنهم من يسمى كلابه باسم ابی بكر وعمر ويلعنهما . 

وإذا تسمى رجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين 
أو نحو تلك عاملوه وأكرموه ولا دليل لهم على ذلك أنه منهم . 

ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء ؛ لأنه بلغه أن 
دم الحسين وقع على شجرة الطرفاء . ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها 
لا یکره وقودها ولو كان عليها أى دم كان » فيكف بسائر الشجر 
الذی ۸ يصبه الدم . 

ومن حماقاتهم کراهتهم لأن يتكلم أو یفعل شيئاً عدده عشرة 
حتى فى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع » ونحو 
eT‏ خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة 
إلا علياً . سم العشرة قد مدح الله مسماه فى مواضع قال الله تعالى : 
۾ تلك 0 

ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 
العشرة . 

ومن حماقاتهم إقامة الماتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة 
ومعلوم أنه قد قتل, فزن التبا وغير الانيا طلا وعدوانا من هو 
أفضل من الحسين قتل أبوه ظلماً وهو أفضل منه وقتل عفان ظلماً 
وكان قتله أول الفتن العظيمة)وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم 
مآتماً ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء 
الحمقى الذين لو كانوا من الطير لکانوا رخمأ» ولو كانوا من البهائم 


(۱) سورة البقرة آية: ١95‏ . 


۱۱۹ 


لکانوا خا © 


ومن حماقاتهم آنهم یجعلون للمنتظر عدة مشاهد يننظرونه فيه فيبا 
کالسر داب الذی بسامراء الذى یزعمون أنه غائب فيه ومشاهد ۳۳ 


ومن العلوم أنه لو كان موجودا وقد آمره الله بالخروج فإنه يخرج 
سواء نادوه أو الم ينادوه ٩.‏ 

وما ینبغی أن یعرف آن ما بوجد ق جنس الشيعة من الأقوال 
والأفعال الذمومة قد لا یکون هذا كله فى الامامية الاثنى عشرية ولا 
ركه رار يكرد كر مو رق وا رتوم لان 
ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة 
ونحو ذلك مما يقوله من عوامهم وإن كان علماؤهم لا یقولون ذلك ۽ 
ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا أ إلى جهل کانوا أكثر الطوائف كذباً 
و جهلا ۹9 


(۱) جاص ۰۱۰ ۰۷ ۰۲۰ ۱۳ ج٣‏ ص ۰۳ ٤٤‏ جلاا ص ۱۲۱ ۰ ۱۸۰ -- 
AY‏ . 

0) جا ض۱۲ . 

ا 


قصدهم من إقامة الماتم والنياحة على الحسين 


وإنشاد المرا ود سين NT‏ ونیم وإدخال 
من لا ذنب له مع ذوى الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقراً 

ا لس ها الفتنة 0 

ما يروى فى مصرعه من الكذب 

والمصنفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم 
وأمور باطلة . 

وأما ما يرويه المصنفون فى المصرع بلا إسناد فالكذب فيه كثير 
مثل كون الحمرة ظهرت فى السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل 
(۱) +۳ ص 6 . 


۱۱۸ 


طبيعى من جهة الشمس فهى بمنزلة الشفق) و كذلك قول القائل :إنه 
ما رفع حجر ف الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط هو أيضاً کذب بين . 

وأما ما ذكروه من سبي نسائه والدوران بهم فى البلدان وحملهم 
ع كال بكر اماب من ا كارت وبال الى مسي لفون ند 
الحمد هاشمية قط ولا استحلت أمة محمد زه سبي بنى هاشم قطء 
ولكن أهل افوی والجهل يكذبون كثيرأءولا حمل أحد من نسائهم 
مكشوف العورة .() 

الذى نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين » ولا كان 
له غرض فذلك ؛ بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه کا أمره بذلك 
معاوية رضى الله عنه . 

فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه طلب 
أن يرجع إلى يزيد » أو يرجع إلى وطنه » أو يذهب إلى الثغرء فمنعوه 
من ذلك حتی یستأسر»فقاتلوه حتی قتل مظلوماً شهیدا رضى الله 


وأن خبر قتله لا بلغ يزيد وأهله ساعهم ذلك وبکوا على قتله 
وقال یزید : لعن الله ابن مرجانه ب یعنی عبید ال بن زیاد ت آما 


والله لو كان بینه وبين الحسين رحم لما قتله . وقال قد كنت أرضى 


(۱) جلا ص ٤٤‏ ج۲ ص ۰۳۲۲ ۳۲۳ جا ص ۱۷۱ . 


من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين . وأنه جهز أهله بأحسن 
بالجهاز وأرسلهم إلى المدينة ؛ لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا 
أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثاره . 

ثم لما قتل قام من يطلب بدمه مع امختار بن أبى عبيد الثقفى وقتلوا 
عبيد الله :ن زياد»ثم لما قدم مصعب بن الزبير قتل الختار فانه كذب 
وادعى أنه يوحى إليه .0 

مَنْ نكت فى نایاه 

الذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى قدام 
عبيد الله بن زياد » وأنه نكت بالقضيب على ثناياه وكان بالمجلس أنس 
ابن مالك رضى الله عنه وأبو.برزة الأسلمى ففى صحيح البخارى 
عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال «أتي عبيد 
الله بن زياد برأس الحسين فجعل فى طست فجعل ينكت وقال فى 
حسنه شيئاً فقال انس كان آشبپهم برسول الله عله وكان مخضوباً 
بالوشمة » وفيه أيضا عن أنى نعم قال: « معت ابن عمر وسأله رجل 
عن الحرم يقتل الذباب فقال يا أهل العراق تسالون عن قتل الذباب 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله عه وقال النبى ع :هما ريحانتاى 
من الدنیا)“ . وقد روى بإسناد مجهول أن هذا كان أمام يزيد» وأن 
الرأس حمل إلي»وأنه هو الذى نكت على ثناياه . وهذا مع أنه لم ينبت 
ففى الحديث ما يدل على أنه كذب فان الذين حضروا نكته بالقضيب 
من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق .° 
)۱( ج٤‏ ص ۳۲۶ . 


(۳) ج۲ ص ۳۲۳ جلا ص ۲۲۱ . 


۱۲۰ 


الحسين قل مظلوماً 

وأما الحسين فلا ريب أنه قتل مظلوماً شهيداً کا قتل أشباهه 
من المظلومين الشهداء»و لم يكن قصده ابتداء أن يقاتل»وقتل الحسين 
معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك » وهو 
مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله . وهو فى حقه شهادة 
له ورفع درجة وعلو منزلة » فإنه وأحاه سبقت مما من الله السعادة 
التى لا ثنال إلا بشىء من البلاء ولم يكن هما من السوابق ما لأهل 
بيتهما فانهما تربيا فى حجر الإسلام فى عز وأمان فهذا مات 
مشا وهذا مقتولاً ليتالا يذلاك سازل مدا وش الشهداء 
وإذا كان ذلك كذلك فالواجب عند المصائب الصبر 
والاسترجاع 2 

الناس فى قتل الحسين ثلاثة أصناف 

وصار الناس فى قتل الحسين رضى الله عنه ثلاثة أصناف ل 
طرفين » ووسط . أحد الطرفين يقول : إنه قتل بحق » ؛ فانه أراد أن 
يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
ته أنه قال : « من جاءم وأم رم على رجل واحد يريد أن يفرق 
جماعتكم فاقتلوه )20 . قالوا والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل 
واحد فاراد ان يفرق جماعتهم . 


)١(‏ الحسن » لکن لم يثبت ببينة شرعية أو إقرار معتبر ولا نقل يجزم به أن معاوية 
هو الذى سمه ؛ لکن يقال إن امرأته هی التى مته . 

(۲) ج۲ ص ۰۳۳۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳ جلا ص 1١6١6159١‏ ۱۵۲ . 

(۲) صحیح مسلم رقم الحديث ( ۱۸۵۲ ) « من اتاج وأمرم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصا أو یفرق جماعتکم فاقتلوه » . 


۱۳۱ 


والطرف الا خر قالوا:بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذى لا 
ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به » ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف 
من يوليه ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ونحو ذلك . 

وأما الوسط فهم أهلٍ السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذاءبل 
يقولون قل مظلوماً شهيداً : وم يكن ولا أمر الأمة ةو ادرت 
المذكور لا يتناوله فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغر أو إلى بلده فلم يمكنوه 
وطلبوا منه أن يستأسر لهم وهذا لم يكن واجباً عليه .0 


(۱) ج۳ ص ۳۲۲ . 


۱۳ 


الشيعه 


نشأة الشيعة وانقسامها إلى رافضة وزيدية 

فى خلافة ألى بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة › 
ولا تضاف الشيعة إلى أحد لا عغان ولا علي ولا غيرهما . 

فلما قتل عغان تفرق المسلمون فمال قوم إلى عئان»ومال قوم 
إلى علي» واقتتلت الطائفتان . 

قال معاوية لابن عباس : آنت عل ملة على ؟ فقال : لا غل 
ملة عل ولا على ملة عفان أنا على ملة رسول الله عي . 

وكانت الشيعة أصحاب على يقدمون أبا بكر وعمر وإنما كان 
النزاع فى تقدمه على عثان » ول يكن حينعذ يسمى أحد إمامياً ولا 
رافضیا . 

وإنما موا « رافضة » وصاروا رافضة لا حرج زید بن على بن 
الحسين بالكوفة فى خلافة هشام فساله الشيعة عن ألى بكر وعمر 
فترحم عليهما فرفضه قوم فقال رفضتموى رفضتموفی فسموا 
« رافضة » وتولاه قوم فسموا « زيدية » لانتسابهم إليه . ومن حيئذ 
انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية » وزيدية . 

فشيعته الذين قاتلوا معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على 
تقديم أبى بكر وعمر إلا من كان ينكر عليه ويذمه ‏ مع قلتهم 
وحقارهم وخمولهم ‏ وهم ثلاث طوائف : طائفة غلت فيه وادعت 
فيه الاهية - فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له » فقال لحم ما هذا . 


۱۳۳ 


قالت آأنت هو . قال : من آنا . قالوا آنت الله الذی لا له الا هو . 
فقال ويحكم هذا کفر ارجعوا عنه والا ضربت آعناقکم»فصنعوا فى 
اليوم الثانى والثالث کذلك » وأخرهم ثلاثة أيام لآن الرتد یستتاب 
ثلاثة أيام فلما أصروا أمر باخاديد من نار فخدت عند باب كندة 
وقذفهم فى تلك النار » وقال : 
لا رأيت الأمر أمراً منکرا آججت ناری ودعوت قببرا 
وطائفة سبت آبا بكر وعمر - أسهم عبد الله بن سباً - فطلب 

علي قتله حتى هرب منه إلى الدائن . وطائفة كانت تفضله حتى قال : 
لا يبلغنى عن أحد أنه فضلنى على ألى بكر وعمر إلا جلدته حد 
امقر 

وقد روي عن علي من نحو نمانین وجهاً أنه قال على منبر الكوفة : 
ريه مايه ديا کر سس ۱2 

وهذا ما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر 
حتی ذکر مثل ذلك آبو القاسم البلخی قال : سا ل سائل شريك بن 
عبد الله فقال له : أيما أفضل آبو بكر أو علي ؟ فقال له : آبو بكر . 
فقال له السائل : تقول هذا وأنت شيعى ؟ فقال له : نعم » من الم 
يقل هذا فليس شيعيا » والله لقد رق هذه الأعواد علي فقال:ألا إن 
خير هذه الأمة بعد نبهها أبو بكر ثم عمر. فكيف نرد قولهو کیف نكذبه 
واللّه ما كان كذابا ۰ نقل هذا عبد الجبار ا همدانى فى (كتاب تثبيت 
النبوة» قال: ذكره أبو القاسم البلخى فى النقض على ابن الراوندى 
فى اعتراضه على الجاحظ .9) 
(۲) جا ص ۲۲۰ - ۰۲۲۸ ۱۱۰ ج٤‏ ص ۱۳۷ جا ص 4 . 


۲٤ 


لا يعرف فى علماء الحديث من يفضل علياً على أهى بكر وعمر 

الحا النيسابورى منسوب إلى التشيع»وقد طلب منه أن يروى 
حديا .فى فضل معاوية فقال : ما یجیء من قلبی»ما یجیء من قلبی. 
وقد ضربوه على ذلك فلم یفعل» وهو يروى ف الأربعين أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث كقوله « بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين » لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنساني 
وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على ألى بكر وعمر ؛ فلا 
يعرف فى علماء الحديث من يفضله علییما ؛ بل غاية المتشيع منهم 
أن يفضله على عفان أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن 
من قاتله ونحو ذلك ؛ لان علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم ما 
یعرفونه من الأحادیث الصحيحة الدالة عل أفضلية الشیخین»ومن 
ترفض ممن له نوع اشتغال باحدیت كان عقدة وامثاله فهذا غایته ان 
یجمع ما یروی فى فضائله من الکذوبات والوضوعات لا يقدر آن 
یدفع ما تواتر من فضائل الشيخين فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر 
ها صح من فضائل عليه وأصح وأصرح ف الدلالة .(© 

عدد فرق الشيعة 

الاثنى عشرية فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة . 

وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جداً . وفرقهم الكبار أكثر من عشرين 


و ۲) 


فرفه ./ 


(۱) ج٤‏ ص ۹٩‏ . 
(۳۲) ج۲ ص ۱۲٩‏ . 


و ۲ ۱ 


الربدية 

مذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي الأحكام 

كان زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب لما خرج 
بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر 
الثقفی وكان زيد يفضل على بن ألى طالب على أصحاب رسول الله 
ات ع 3 ت : ۱ 
لله ويتولى آبا بكر وعمرءویری الخروج على أئمة الجور فلما ظهر 
وعمر أنكر ذلك على من سمعه منه » فتفرق عنه الذين بايعوه » فقال 

قال أبو حاتم البستی:قتل زيد بن على بن الحسين بالكوفة سنة 
اثنتين وعشرين وصلب على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت 
وعلمائهم»و كانت ۱ شمه لشيعة تنتحله . 

ولا صلب كانت العباد تأقى إلى حشبته باللیل فیتعبدون عنده . 

وقد ذکر هذا أيضا الأشعری وغیره قالوا: وها سموا «زیدية» 
تقسکهم بقول زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب»و كان 
زيد بويع له بالكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك . 

وأما شيعة على فكثير منهم أو أكثرهم يذم عثمان حتى الزيدية 
الذين يترحمون على ألى بكر وعمر فيهم من یسب عڻان ويذمه 


۱۳۹ 


كثير من خيار الشيعة الزيدية يقولون إن علياً كان أفضل من 
ی بكر وعمر وعثان ولکن كانت المصلحة الدينية تقتضی خلافة 
هؤلاء ؛ لانه كان فى نفوس کثیر من المسلمين نفور عن عل بسبب 
مَنْ قتله من أقاربهم فما كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية 
الفضول لاجل ذلك . 

فهذا القول یقوله كثير من خیار الشيعة وهم الذين ظنوا أن علياً 

وقال الشیخ رحه الله لا ذکر أحاديث الأمر بالکف عن الأمراء 
کقوله « ستکون آمراء فتعرفون وتتکرون قالوا فلا نقاتلهم قال لا 
ما صلوا ¢ 00 

فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف کا يراه من يقاتل 
و لاة الامر من اخوارج والزيدية والعتزلة وطائفة من الفقهاء وغیرهم ۲ 

من الزيدية والعتزلة والخوارج من یقول : إن الفسق يحبط 
لكان كافراً مرتداً فیجب قتله . 


(۱) صحیح مسلم رقم ( ۰۱2۸۰ ١48١‏ ) ( لا ما آقاموا فيكم الصلاة ) صحیح 
مسلم رقم ( ۰۱۸۱ ١47‏ ) وتقدم قوله عه « ما أقاموا الدين » أخرجه 
البخاری فى باب الأمراء من قريش . 


ونصوص الكتاب والسنة والاجماع تدل على أن الزانی والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد»فدل على أنه ليس برتد» وکذلك 
قوله ل وان طائفتان من المؤمنين اقتعلوا 4 الآية . 

فالزيدية تقول بقول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر فى النار.والإمامية 
على قولين 00 ۱ 


)00 ال ا الل ال ل م لي EE‏ 


۲۸۰ ج ۳ ص ۰۱۹ ۰۲۱۹ ۲۷۸ . 


الخوارج ائمة هؤلاء . والرافضة شر منهم إذا تمكنوا 

الخوارج المارقون أئمة هؤلاء فى تكفير أهل السنة والجماعة وفى 
قتالهم. وسيفهم أول سيف سل ف الاسلام » وقد وافقهم فى الخروج 
كالذين خرجوا مع عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهم بن عبد الله 
بن حسن بن حسين وغير هؤلاء . 

وهذه حالة عامة أهل الأهواء كالجهمية يعاقبون من خالفهم فى 
رآیهم ما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق . والرافضة شر 
المسلمين كل من ۸ يوافقهم على رأيهم . 

فالرافضة شر من الخوارج فى الاعتقاد » لكن الخوارج أجرأ على 
السيف والقتال منهم»فلإظهار القول ومقاتلة المسلمين جاء فيم ما م 
يجىء فيمن هو من جنس النافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس فى 
و 

وقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبى عي واتفاق أصحابه أنهم 
مبتدعون مخطئون ضلال . 

فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منم عن العقل والدين والصدق 
والشجاعة والورع وعامة خصال الخير .© 


. ۲۲۹ ج ۳ ص‎ ۳۱۷ ›) #١5 ج ۲ ص‎ )١١ 


ما يتولد على الخروج على الأئمة من الشر 
أعظم مما يتولد من الخير غالبا 

قل من خرج على إمام ذى سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
من الشر أعظم ما تولد من الخير»كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة » 
وكابن الاشعث الذى خرج على عبد الملك بالعراق » وكابن المهلب 
الذى خرج على أبيه بخراسان » وكابى مسلم صاحب الدعوة الذى 
خرج علیهم بخراسان أيضا » وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة 
والبصرة » وأمثال هوّلاء . 

وغاية هؤٌلاء اما أن يغلبوا»وإما أن يَغلبوا ثم يزول ملكهم فلا 
يكون لحم عاقبة ؛ فإن عبد الله بن على وأبا مسلم قتلا خلقاً كثيراً 
وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور . وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن 
المهلب فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دنيا ولا أبقوا ديناً . 

واه تال لا یامر بأمر لا حصل به صلاح الدين ولا صلاح 
الدنيا»وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة .... 
وكان أفاضل المسلمين ينبون عن الخروج والقتال فى الفتنة .... 
وهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للأحاديث 
الصحيحة » وصاروا يذكرون هذا فى عقائدهم » ويأمرون بالصبر على 
جور الأئمة وترك قتالهم .(© 


(۱) ج۲ ص ۳۱۳ ۰ ۳۱۶ . 


۱۳۰ 


الشيعة أساس كل فتنة وشر 

أما الفتنة فانغا ظهرت فى الاسلام من الشيعة فإنهم أساس كل 
0 تفت 

ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة ا فعلت الرافضة وم 
والاساعيلية وغيرهم . فهم منشاً كل فتنة . 
الكذاب ويقولون إنہم كانوا مظلومين » وینتصرون لأبى لوْلوؤة الكافر 
اجوسی ... ويعاونون الكفار على المسلمين . ويختارون ظهور الكفر 
وأهله على الاسلام وأهله .۱ 


(۱) ج٣‏ ص ۱ ۲ . 


۱۳۱ 


شیوخ الرافضة ليس فيهم إمام في شيء من علوم الإسلام 
ولا في الزهد وقول الحق 

ليس فى شیوخ الرافضة إمام فى شىء من علوم الإسلام » لا علم 
الحديث » ولا الفقه » ولا التفسیر ‏ ولا القران ؛ بل شیوخ الرافضة 
إما جاهل وإما زنديق كشيوخ أهل الكتاب . 

وهذه كتب المسلمين التى ذكر فيا زهاد الأمة ليس فيهم رافضى 
وهؤلاء المعروفون ف الأمة بأنهم يقولون الحق وأنهم لا تأخذهم فى 
لله لومة لام ليس فيهم رافضى . 

والإمامية فى الجملة يعتقدون صحة الإسلام فى الباطن إلا من 
كان منهم ملحدا؛فإن كثيرا من شیوخ الشيعة ‏ هو فى الباطن على 
غير اعتقادهم : إما متفلسف ملحد وإما غير ذلك . 

وهكذا أهل كل دين تجد فضلاءهم فى الغالب إما أن يدخلوا 
فى دين الإسلام الحق » وإما أن يصيروا ملاحدة مثل كثير من علماء 
النصارى هم فى الباطن زنادقة ملاحدة » وفيهم من هو فى الباطن يميل 
إلى دين الإسلام » وذلك لا ظهر شم من فساد دين النصارى . 

ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس فى علماء المسلمين المشهورين 
أحد رافضي؛بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضلیلهم» و کتبهم 
كلها شاهدة بذلك . وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع 
أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلافم؛وهم 
دائماً يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاطراد أنهم 


۱۳۲ 


يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الامة 
عن الحهدى .(0©) 
منهم:ابن النعمان المفيد . الموسوى » الطومىءالكراجكى . عمدتهم 

من شیوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكى وأبى 
القاسم الموسوى والطوسی وأمثالهم . 

فإن الرافضة فى الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر 
والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة » ا أنهم 
من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والاثار والقییز بين 
صحيحها وضعيفها . 

ما عمدتهم فى المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد » وكثير 
مها من وضع المعروفين بالكذب وبالإلحاد . 

وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل ألى مخنف لوط بن على وهشام 
ابن محمد بن السائب وأمثاهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم » 
مع أن هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه فى النقل ؛ إذ كانوا يعتمدون 
على من هو فى غاية الجهل والافتراء من لا يذكرون فى الكتب ولا 
یعرفه أهل العلم بالرجال . 

الطوسی شيخ صاحب « منهاج الكرامة » هو من يقول إن الله 
موجب بالذات»ويقول بقدم العالم م فى « شرح الاشارات ) له»و قد 
اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الامماعليلية 
بالألموت »ثم لا قدم الترك المشركون ( هولاکو ) أشار عليه بقتل 
الخليفة وبقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات 


(۱) ج٤‏ ص آلا جا ص ۰۲۲۲۰ ۲۲۷ ۳ ص ۲۰۶ ج۲ ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ . 


۱۳۴ 


الذين ينفعونه فى الدنيا » وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمين 
وكان يعطى منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من النخشية 
السحرة وأمثالهم . 

وأنه لما بنى الرصد الذى بمراغة على طريقة يقة الصابقة المشركين كان 
نخس الناس نصيباً منه من كان إلى أهل الملل أقرب » وأوفرهم نصيباً 
من كان أبعدهم عن الملل مثل الصابئة المشركين » ومثل العطلت 
وسائر المشركين » وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك . 

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام 
ومحرماته » ولا يحافظون على الفرائض كالصلاة » ولا ينزعون عن 
محارم الله من الخمر والفواحش وغير ذلك من المنكرات » حتى إنهم 
فى شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلاة وارتكاب الفواحش 
وفعل ما يعرفه أهل الخبرة بهم . ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع 
المشركين الذين دينهم شر من دين اليبود والنصارى . 

قدا كاك كلها سای للخل و عبرم من الترك ضعف 
أهر هؤلاء لمعاداء تهم للاسلام وأهله . 

وهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير تورون المجاهد فى 
سبيل الله الشهيد الذى دعا ملك المغول غازان إلى الإسلام»والتزم أن 
ينصره إذا أسلم » وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النخشية 
السحرة وغيرهم » وهدم البذخانات » وكسر الأصنام » ومزق ثملها 
كل مزق » وألزم المبود والنصارى الجزية والصغار وبسببه ظهر 
الإسلام فى الل وأتباعهم 

وبا ملة فامر هذا طرسی وأتباعه فى المسلمين آشهر وأعرف 
من أن پوصف . ومع هذا فقد قيل إنه فى آخر عمره يحافظ على 


١5 


الصلوات ویشتغل بتفسیر البغوی والفقه ونحو ذلك . فإن كان قد 
تاب من الالحاد ۰ فالله یقبل التوبة عن عباده  )١٠(‏ 


سس 


40 جاص ۱5 ج۲ ص ۱۲۲ . 


۱۳۵ 


حججهم . وغاية جهلهم 

لا يعلم فى طوائف أهل البدع أوهى من حجج الرافضة ... 

وليس لهم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى 
یقبل ما یوافق هواه سوراف كن a‏ باطلا . 

وغذا يقال فيهم : ليس هم عقل » ولا نقل » ولا دين صحیح › 
ولا دنیا منصورة . 

وقالت طائفة من العلماء : لو علق حكماً بأجهل الناس لتناول 
الرافضة مثل أن حلف أنى أبغض آجهل الناس ونحو ذلك . 

وأما لو أوصى لأجهل الناس فلا تصح الوصية لأنها لا تکون 
إلا على قربة .(© 


(۱) ج٤‏ ص ۶۷ . 


۱۳۹ 


لا يوجد في الملوك ولا في الوزراء الذين نصروا الاسلام 
رافضي . أين تجد الرافضة ؟ 

الخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار وأظهرو الدين فى مشارق الأرض 
ومغاربها وم يكن معهم رافضى . 

بق أيه وی مع اغراف كتير مع عو عل ب بعضهم 
له غلبوا على مدائن الاسلام كلها من مشرق الارض إلى مغربها»و كان 
الاسلام فى زمنهم أعز منه فيما بعد بكثير . 

ولا يوجد ف الملوك الذين نصروا الاسلام وأقاموه وجاهدوا 
اعداءه من هو رافضى . 

ولا فى الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضى. 

وأكثر ما تجد الرافضة إما فى الزنادقة المنافقين الملحدين»وإما فى 
جهال ليس لهم علم بالنقولات ولا بالمعقولات قد نشكوا بالبوادى 
والجبال» وتحيزوا عن المسلمين»فلم يجالسوا أهل العلم والدين » وإما 
فقو الاهواء من قد حصل له بذلك رياسة أو مال»و .له نسب 
يتعصب له کفعل أهل الجاهلية»وتجد ظهور الرفض ف شر الطوائف 
كالنصيرية والامماعيلية واللاحدة الطرقية . 

وفيهم من الکذب والخيانة وإخلاف الوعد ما يدل على نفاقهم 
کا فى الصحیحین عن النبی ميه أنه قال : « آية النافق ثلاث إذا 
حدث کذب واذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان 6( واکثر ما تجد 
هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة فى الرافضة .° 
)١(‏ تقدم تخريجه فى موالاة الرافضة لاعداء الله . 


(۲) جا ص ۲۲۳ ج٤‏ ص ۶۱ ج۲ ص ۲۹۸ . 


۱۳۷ 


مذهب الاثني عشرية جمع عظائم البدع المنكرة 

مذهب هؤلاء الامامية قد جمع عظائم البدع المنكرة ‏ فإنهم 
جهمیه» قدریه» رافضة . 

وکلام السلف والعلماء فى ذم کل صنف من هذه الأصناف لا 
يحصيه إلا الله » والکتب مشحونة بذلك ككتب الحديث والاثار 
والفقه والتفسير والاصول والفروع وغير ذلك . 

وهؤلاء الثلائة شر من غيرهم من أهل البدع والمرجئة 
والحرورية . 

وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس فى طوائف أهل القبلة 
أكثر جهلا وضلالاً وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل 

ول يلم أ مع کرد عن وتطلعى إلى عر أقوال 0 
الإمامية فضلا عن آن يقال يعتقده فى الباطن . 

وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حى وكان فقا 
زاهداً. وقيل إن ذلك كذب عليه ولم يقل أحد إنه طعن فى ألى بكر 
وعمر فضلاً عن أن يشك فى إمامتهما 5 


(۱) ج۲ ص ۱۷۸ جا ص ۲۵ . 


۱۳۸ 


(أول من ابتدع الرفض كان منافقاً زنديقاً آراد إفساد الإسلام) 

ذكر غير واحد من أهل العلم أن أول من ابتدع الرفض والقول 
بالنص على على وعصمته كان منافقاً زنديقاً أراد إفساد دين الإسلام » 
وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولس بالنصارى وذلك فى أواخر 
أيام الخلفاء الراشدين » افترى ذلك عبد الله بن سباً وطائفته الكذابون 
فإنه أظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر . وهذه 
الأمة لله الحمد لا يزال فما طائفة ظاهرة على الحق ؛ فلا يتمكن ملحد 
ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق » ولكن يضل من 

فمقصود واضعيه الطعن فى القران والرسول ودين الإسلام 
فوضعوا من الاأحادیث ما یکون التصدیق به طعنا فى دين الاسلام 
وردوا بها على آقوام - فمنهم من كان صاحب هوى فقبلها هواه 
وم ینظر فى حقيقتها . 

ومنهم من كان له نظر فتدبرها فوجدها تقدح فى الاسلام فقال 
بموجبها وقدح بها فى دين الاسلام : ما لفساد اعتقاده فى الدین أو 
لاعتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين 
الإسلام . 

ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب ؛ فان ما تفعله الرافضة 
من الأكاذيب تسلطوا به عل الطعن اى الاسلام » وصارت شما عند 
من لم یعرف أنه کذب ولا كان عنده. خبرة بحقيقة الاسلام . 

وضلت طوائف کثيرة من الاساعيلية والتصيرية وغیرهم من 


۱۳۹ 


الزنادقة اللاحدة المنافقين » وكان مبدأ ضلالهم تصديق الرافضة فى 
أكاذييهم التى یذ کرونها فى تفسير القران والحديث . 

كان أئمة العبيديين نما يقيمون دعواهم بالأكاذيب التى اختلقها 
الرافضة ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال»م ينقلون الرجل من 
لقدح فى الصحابة إلى القدح فى عليءثم فى النبيء ثم فى الإمية ‏ كا 
رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم . 

وهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد . 

ومن نظر فى كتب النقل التى اتفق أهل العلم بالمنقولات على 
صحتها وما تواتر به النقل فى كتب الحديث کالصحاح والسنن 
والسانید والعجمات والأسماء والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير 
ذلك وکتب السين والغازی وان کانت دون ذلك وکتب التفسیر 
والفقه وغیر ذلك من الکتب علم بالتواتر الیقینی أن الصحابة رضی 
الله عنهم کانوا أئمة الهدى؛ ومصابیح الدجی»وآن أصل کل فتنة وبلية 
هم الشيعة ومن انضوی إليهم » وكثير من السیوف التی سلت فى 
الاسلام إنما كانت من جهتهم . وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون اختلقوا 
أكاذيب وابتدعوا اراء فاسدة لیفسدوا بها دين الاسلام»ویستزلوا بها 
من لیس من آولی الأحلام .() 


(۱) ج ۳ ص ۲۰۸ ۲۲۰۱۰ ۰ ۲۳ ج ٤‏ ص ۲۹۹ 6 ۰۳ ۲۰ ۲۷۰۰ ۲۲۲۰ جر ۱ 
ص ۸ ۰ 92 


۱:۰ 


وأمراؤهم أيضاً إنما قصدوا بالملك إفساد الدين 

الشيعة كثير منهم يعترفون بأهم إنما قصدوا باللك إفساد دين 
الإسلام ومعاداة النبى عه كا يعرف ذلك من خطاب الباطنية 
وأمثالهم من الداخلين فى الشيعة » فإنهم يعترفون بأنهم فى الحقيقة لا 
يعتقدون دين الإسلام » وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة 
وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم وأهوائهم:وأول هؤلاء بل خيارهم 
هو اختار بن ألى عبيد الكذاب فإنه كان ( أمين الشيعة ) وقتل عبيد 
الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك 
إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت . ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه » 
وثبت فى صحيح مسلم عن النبى عه أنه قال : « سيكون فى ثقيف 
كذاب ومبير » .۲ فكان الكذاب هو المختار » وكان البیر هو 


(r a 1‏ 
احجاج بن یوسف النقفی 3 


(۱) صحیح مسلم ك 44 ص ۲۵4۵ بلفظ ‏ إن'ق ثقیف کذاباً ومبراً ؛ وف مسند 
آهد ج۲ ص ۰۱۸۷ ٩۱‏ والترمذی فى الفتن 44 وق الناقب ۷۳ . 
(۲) جا ص ۲۲۰ . 


۱:۱ 


غلاة الشيعة: 
بنو عبيد القداح الذين أقاموا بالمغرب مدة»وبمصر نحو مائتى 
سنه ا هو لاء باتفاق آهل العلم والدين ملاحدة )و نسم باطل» فلم 
یکن هم بالرسول سینت اف الباطن ولا دین» وإغا اش النسب 
الکاذب وآظهروا تن ليتوسلوا بذلك إلى متابعة الشيعة إذ كانت 
أقل ارات عقلا ودیناً وأكثرها جهلاً . 
27 فی عل ا 
- فالزيدية والامامية تكفرهم وتتبرأ منهم » وإنما ینتسب إلههم 
الإسماعيلية الملاحدة الذين فيهم من الكفر ما ليس لليبود والنصارى 
أئمة الإسماعيلية کالعز والحام وأمثالهما يدعون من علم الغيب 
وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم ما تدعیه الاي عشرية 
الواجبات ‏ فیقولون له: قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
والزكاة»وضمنا لك بموالاتنا الجنة ونحن قاطعون بذلك . 
وحقيقة قول الإسماعيلية التعطيل . 
)١(‏ اتخذ الحسن بن الصباح مبدأ القتل والاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافه ( انظر عنه 
وعن أتباعه من طائفة الإسماعيلية الملل والنحل جا ص ١798‏ ) . 


أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم() الذى هو آخر 
المراتب عندهم فهم من الدهرية القائلين بآن العالم لا فاعل له ولا 
علة ولا خالق . 

ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا واجب الوجود 
فإنهم يثبتونه وهو شىء لا حقيقة له » ويستهزءون باسم الله ولا سيما 
هذا الاسم الذى هو الله ؛ فإن منهم من يكتبه فى أسفل قدميه ویطوّه . 

وأما من دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى الذين عبروا بهما 
والاساعيلية ملاحدة أكفر من النصيرية .° 


النصيرية 
النصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعرن إلهية علي»وهؤلاء 
أكفر من اليبود والتصاری باتفاق المسلمين . 
ومن شرع النصيرية 
أشهد أن لا له إلا حيدرة الأنزع البطين 
أشهد أن لا إله إلا سلمان ذو القوة المتين 
ويقولون إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلاً ‏ إلى أنواع من 
الكفر الشنيع يطول وصفها 2 
والنصيرية يعظمون القائلين بوحدة الوجود كالتلمساني شيخ القائلين 
بالوحدة» فقد ذهب إلى النصيرية وصنف شم كتاباً وهم يعظمونه جداً. © 


. مؤلفه أبو القاسم القيروانى سالم‎ )١( 
. ۲۳۲۰ ج ۳ ص ۲۲۸ ج ۲ ص ۰۳۰۹ ۱۳۷ ج ۱ ص‎ (۲( 
. ۳۲۰ ج۲ ص ۳۰۹ جا ص ۳۵۹۰ جا ص‎ (T) 


فان 


القرامطة الباطنية 


وشر من الاسماعيلية قرامطة البحرین اھات أن تسا اا 


آوليك لم یکونوا یتظاهرون بدین الاسلام بالكلية » بل قتلوا 


الحجاج » وأخذوا الحجر الاسود وبقی عندهم مدة » وجری فيه عبرة 
حتی. اغد ومع هذا فلم یسلطوا على الکعبة باهانة بل كانت 
م معظمة مشرفة وهم کفار من أكفر خلق الله .© 


(٩) 


فم 


۱ 


جا ص ۲۸۱ ( وانظر مجموع الفتاوی ) ج۲ ص 445 ۰ 4۷ والفهارس العامة 
مجموع الفتاوی جا ص ۳۱-۲۱ . 

قال ابن كثير رحمه اعِه: وقد ذکر غير واحد أن القرامطة نا أخذوه حملوه 
على عدة جمال فعطبت تحته واعترى أسمنتها القرح »ولا ردوه مله قعود واحد ولم 
يصبه اذى . 

ومكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه [البداية والنهاية ۰۱۱/۱ ۲۲۲۳. 
وقد سأل بعضهم ههنا سوّلاً فقال : قد أحل الله سبحانه بأاصحاب الفیل ( و کانوا 
نصاری ) ما ذکره فى کتابه ولم یفعلوا بمكة شيئاً ما فعله هوّلاء » ومعلوم أن القرامطة 
شر من الیبود والنصارى واحوس بل ومن عبدة الاصنام ... فهل لا عو جلوا بالعذاب 
والعقوبة ؟ . 

وقد أجيب عن ذلك بان أصحاب الفیل إنما عوقبوا إظهاراً لشرف البیت ولا 
يراد به من التشريف العظم بإرسال النبى الكريم في البلد الذي فيه البيت الحرام » 
فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التى يراد تشريفها وإرسال الرسول منبا أهلكهم سریعا 
عاجلاً ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله » فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب 
وأما هؤلاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع وتمهيد القواعد والعلم 
بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة ... فلهذا لم يحتج الخال إلى معاجلتهم 
بالعقوبة » بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار . (اه باختصار من 
البداية والنهاية ج١١‏ ص ۱۰۲ . 


ج۳ ص ۰۲۲۸ ۲ ص ۳۰۹ 6 ۳۲۰ . 


التعطيل أعظم من الشرك 

الله تعالى إنما حلق الخلق لعبادته وخلق فيهم الشهوات ليتناولوا 
بها ما يستعينون به على عبادته » ومن لم يعبد الله فإنه فاسد هالك 
والله لا يغفر أن يشرك به فيعبد معه غيره ؛ فكيف ممن عطل عبادته 
فلم يعبده البتة کفرعون وأمثاله» وقد قال الله تعالى : 

بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 04" والتعطيل ليس دون الشرك ؛ بل أعظم منه ؛ فالمستكبر 
عن عبادته أعظم جرما من الذين يعبدونه ويعبدون معه غيره » وهو 
لا يغفر لهم فاولعك أوْلَى .۲۱ 


(۱) سورة النساء اية : ٠١١‏ . 
(۳۲) ج۳ ص ۹۸ . 


۱:۵ 


العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 

كل من العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 
خی ایا إثبات الصانع فطرقه لا تحصىءبل الذى عليه جمهور العلماء 
أن الإقرار بالصانع فطري ضرورى معروف فى الجبلة ۱ 

وأيضاً فنفس حدوث الإنسان يعلم به صانعه » وكذلك حدوث 
كل ما يشاهد حدوثه . وهذه الطريقة المذكورة فى القران . 

وأما حدوث العالم فيمكن أن يستدل عليه بالسمع وبالعقل)فإنه 
یکن العلم بالصانع إما بالضرورة والفطرة وإما بمشاهدة حدوث 
انحدثات وإما بغير ذلك ثم یعلم صدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك 
وهی كثيرة . 

ودلالة العجزات طریق من الطرق 

وطریق التصدیق لا ینحصر فى العجزات . 

ثم یعلم بخبر الرسول حدوث العام 

وإما بالعقل فمثل أن يقال : لا ريب آنا نشهد الحوادث 
کحدوث السحاب والطر والزرع والشجر وحدوث الشمس 
وحدوث الانسان وغیره من الحيوان وحدوث الیل والنهار وغير 
ذلك ومعلوم بضرورة العقل أن احدّث لابد له من محدث وأنه 
يمتنع تسلسل احیثات بان یکون للمحدث محدث وللمحدث حدث 
إلى غير نهاية وهذا یسمی تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية وهو ممتنع 
باتفاق العقلاء . 

و کذلك إذا قيل : الوجود ما أن یکون مخلوقاً وإما أن لا یکون 


۱: 


مخلوقاً واخلوق لابد له من موجود غير خلوق»فثبت وجود الموجود 
الذی ليس بمخلوق على التقديرين . 

وکذلك |ذا قیل : الوجود ما غتي عن کر ولمافقیر ال غیره 
والفقیر احتاج إلى غيره لا تزول حاجته وفقره الا بغني عن غیره»فیلزم 
وجود الغني على التقدیرین . 

وكذلك إذا قیل : الحي ما حى بنفسه وإما حي حياته من غيره 
وما كانت حياته من غيره فذلك الغير أولى بالحياة»فثبت وجود الحى 
بنفسه على التقدیرین . ۱ 

و کذلك إذا قيل : العام إما عالم بنفسه وإما عام علّمه غيره ومن 
علّم غيره فهو ول أن يكون عالاً وإذا لم يتعلم من غيره كان عاماً 
بنفسه فثبت وجود العام بنفسه على التقديرين الحاصرين فإنه لا يمكن 
سوى هذين التقديرين والقسمين . 

فإذا كان لا يمكن إلا أحدهما وعلى كل تقدير العا م بنفسه موجود 
والحي بنفسه موجود والغنى بنفسه موجود والقديم الواجب بنفسه 
موجود لزم وجوده فى نفس الأمر وامتنع عدمه فى نفس الأمر وهو 
الطلوب .© 

الطر معروف عند السلف والخلف أن الله يخلقه من اهواء ومن 
ل و ای 

نطفة وخلقه للشجرة والزرع من الحب والنوی فهذا معرفته بالمادة 
أ وا ال 0 


(۱) جا ص ۲۸۱ - ۲۸۶ (وانظر مجموع الفتاوى ) جا ص 5455 2 114097 
والفهارس العامة مجموع الفتاوی ج١‏ ص 5١‏ ۳۱ . 


بل لابد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل 
على القادر اختار الحكم الذى يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة 
إليه . 

وال ات يرد ما و سونو تعال: 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم لا د ا 
ما يكفيها كأرض مصر لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض 
ابلیز() وان آمطرت مطرا كيرا مكل مطر شهر خربت الساکن فكان من 
حكمة الباری ورحمته أن أمطر أرضاً بعيدة ثم ساق ذلك الاء إلى أرض 

فهذه الآية يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته 
وإثبات المادة التى خلق منها المطر والشجر والانسان والحيوان <> 


)١(‏ الإبليز وطين الإبليز : طين مصر الذى يتركه النيل بعد انسحابه من الأرض يونانية 
( منجد ) وانظر المعجم الوسيط قلت : وكلام ابن تيمية واضح فى وصفه . 
(۲) ج٣‏ ص ۱۱۱ . 


۱:۸ 


الفرقة الناجية وصف أهل السنة والجماعة 
لا وصف الرافضة ولا غيرها من الفرق 


حدیث الفرقة الناجية رواه أهل السنن كأبى داود والترمذی 
وابن ماجه»ورواه أهل الأسانید کالامام أحمد وغیره .© 

وی نروك ساره ف وين > ادها أنه عه سل 
عن الفرقة الناجية فقال: « من كان على مثل ما آنا عليه الیوم 
وأصحابى » والرواية الأخرى قال : « هم الجماعة ) . 


وكل من التفسیرین یناقض قول الامامیةءویقتضی أنهم خارجون 
عن الفرقة الناجيةء فٍنهم حار جون عن جماعة السلمین یکفرون أو یفسقون 
أئمة الجماعة كأبى بكر وعمر وعغان دع معاوية وملوك بنی 
أمية وبنی العباس» و کذلك یکفرون أو یفسقون علماء الجماعة 
وعبادهم كلك والئوری والأوزاعى والليث بن سعد وأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وإبراهم بن أدهم والفضيل بن 
عياض وای سليمان الدارانی ومعروف الكرخى وأمثال هؤلاء . 


)01 رواية ألى داود عن معاوية رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله ع فقال : 
و ألا إن من كان قبلکم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وان هذه 
الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهی 
الجماعة » أخرجه أبو داود برقم ( 4517 ) ف السنة باب شرح السنة»والترمذى 
برقم ( 7149 ) ف الإيمان وف رواية الترمذی عن عمرو بن العاص « كلها فى 
النار إلا ملة واحدة قالوا من هی يا رسول:الله قال : من كان على ما آنا عليه 
وأصحابى ) أخرجه الترمذی برقم ( 774 ) . وأخرجه فى مسند الامام أحمد 
ج۲ ص ۳۳۲ وانظر و کنز العمال) رقم ۰۱۰۵۳ ۱۰۵۵ ۱۰۵۷ 
4 


CT‏ سير الصحابة والاقتداء بهم فى حياة 
النبى َه ؛ فان هذا لا يعرفه إلا أهل العلم بالحديث والمنقولات 
والعرفة بأخبار الثقات . 

فاذا كان وصف الفرقة الناجية ت با لعب 
اذ َه وذلك شعار السنة والجماعة كانت الفرقة الناجية هم أهل 

TT 
. أو أقرهم عليه أو فعله هو‎ 

وأما الجماعة فهم المجتمعون الذين ما فرقوا ديهم وکانوا شيعاً . 
7 لذین فرقوا دينهم وكانوا خارجين عن الفرقة الناجية قد برأ الله 

فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة لا وصف 
الرافضة»وأن الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع السنة التی كان عليها 
هو واصحابه وبلزوم جماعة المسلمين . 

فإن قيل الم و امار و عن عار لاطي اريم 
وأصحایی » فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة 
الفرقة الناجية » وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية . 

قلنا نعم . شور الناس بالردة خصوم اى بكر الصديق رضى 
الله عنه وأتباعه كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغیرهم : وهؤلاء تتولاهم 
الرافضةء ویقولون إمهم كانوا على الحق وأن الصديق قاتلهم بغير حق . 

ثم أظهَرٌ الناس ردة الذين حرقهم علي رضى الله عنه بالنار با 


ادعوا فيه الإلهية وهم السباية أتباع عبد الله بن سباً الذين. أظهروا 
سب اہی بكر وعمر . 
ابن ألى عبيد وكان من الشيعة . 

فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر منهم فى سائر 
الطوائفء وغذا لا تعرف ردة أسوأ حالاً من ردة الغالية كالنصيرية 
ومن رده الاسماعيلية الباطنية ونحوهم . 

فدل على أن المرتدين الذين ۸ يزالوا مرتدين على اعقابهم هم 
بالرافضة أَوْلى منهم باهل السنة والجماعة إن كان فيهم مرتد . 

ويدل الحديث على أنه لابد أن تفارق هذه الواحدة سائر الثنتين 

ويدل على مفارقة الثنتين والسبعين بعضها بعضا كا فارقت هذه 
الواحدة . فليس فى الحديث ما يدل على اشتراك الثنتين والسبعين فى 
أصول العقائد ؛ بل ليس فى ظاهر الحديث إلا مباينة الثلاث والسبعين 
كل طائفة للأخرى . وحيتئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا 
جهة مدح ؛ فان الله أمر بالجماعة والائتلاف ونبى عن الفرقة 

ف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 0#" . 

وقال تعالى : 9 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البینات :۲ الایات . 


)۱( ستو رة آل عمران ی 
)۲( سود عمران الآيات : ٠١۷ ٠١٠‏ . 


١6١ 


وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقاً فى 
نفسها أَوْلى الطوائف بالذم ؛ وأقلها افتراقاً ومفارقة للجماعة أقربها إلى 
الحق . 

وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر الطوائف فهم أبعد من الحق 
لا سيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافاً من جميع فرق الأمة حتى يقال 
إنها ثنتان وسبعون فرقة . 

وقد صنف الحسن بن مومى النوبختى وغيره فى تعديد فرق 
الشيعة . 

وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافاً فى أصول دينهم من كل طائفة 
إلى ضدها ‏ فهم الوسط فى أهل الإسلام » 6 أن أهل الإسلام هم 
الوسط فى أهل الملل . 

وهم فى باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل اتمثيل» وقد 
فال رسول الله كله وخر الأمور أوساطها » وحینذ أمل السنة 

وف باب القدر بين أهل التکذیب به وأهل الاحتجاج به 

وف باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة 

وى باب الصحابة بين الغلاة والجفاة 

فلا يغلون فى علي غلو الرافضة»ولا يكفرونه تكفير الخوارج 

ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعغان کا تكفرهم الرافضة 

ولا يكفرون عغان وعليا كا تكفرهما الخوارج 

وأبعد الناس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة لأمهم 
أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة بعك 


١ه‎ 


فلیس الضلال والبغی ف طائفة من طوائف الأمة آکثر منه فی 
الرافضة » كا أن الهدى والرشاد والرحمة ليس فى طائفة من طوائف 
الأمة أكثر منه فى أهل الحديث والسنة احضة الذين لا ینتصرون إلا 
للرسول عه فإنهم خاصته وهو إمامهم المطلق الذين لا يغضبون 
لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله » ومقصودهم نصر الله ورسوله . 

وإن كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة احضة أوؤلى باهدى 
ودين الحق أبعد الطوائف عن الضلال والبغى فالرافضة بالعكس . 

ودعوى الرافضة أو غيرهم من أهل الأهواء الكفر فى كثير من 
سواهم كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية أنهم هم الذين امنوا 
وعملوا الصالحات دون من سواهم كقول اليهود والنصارى : 

لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك آمانیپم 
قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين + بلى من أسلم وجه لله وهو 
محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علییم ولا هم 
يحرنون 4“ وهذا عام لكل من عمل لله با أمره الله فالعمل 
الصاح هو المأمور به وإسلام الوجه لله إخلاص وجهه . 

ولفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل فى ذلك 
جميع الطوائف إلا الرافضة . 

وقد يراد به أهل الحديث وأهل السنة المحضة فلا يدخل فيه إلا 
من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القران غير مخلوق وأن الله يُرى 
فى الاخرة ویثبت القدر وغیر ذلك من ال مور المعروفة عند هل 
الحديث والسنة ° 


. ١١١ 61١1١١ : سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
٤ج‎ ۲۷۲ ج۲ ص ۱۲۰ - ۱۰۰۱۲۹ ج٣ ص ۸ ۲ ۲ ۲ جاص‎ )۲( 


۱۰۳ 


حكم الفرق الثنتين والسبعين إذا لم تقع في كفر أو شرك( 

ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهمءو كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف 
نجدة الحرورى؛وكانوا أيضا يحدثونهم ویفتونهم ویخاطبونیم کا يخاطب 
السلم السلم» كان عبد الله بق عباس یجیب دة الخرورق :ذا أرسل 
إليه یساله عن مسائل وحديثه فى البخاری"۲ » وکا أجاب نافع بن 
الأزرق عن مسائل مشهورة » وكان نافع يناظره فى أشياء بالقران م 
يتناظر المسلمان ومازالت سيرة المسلمين عل هذا ما جعلوهم 
مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه . 

هذا مع أمر رسول الله عه بقتاهم فى الأحاديث الصحيحة ... 

وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة 
وغيرهم فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب 

ولیس قو له « تنتان و سبعون ف النار وواحدة ف 
الجنة )20 باعظم من قوله تعالى : 


)0 أما إذا وقع میم كفر أو شرك فحكمهم فيه حكم نام » وتقدم تحريق عل 
رضى الله عنه الغالية فيه » وبسط العلماء فى ( باب حکم الرتد ) المسائل التى 
يكفر بها ومنها الشرك بالله .. إن ويأق فى كلام المؤلف أقسام الردة وأنواع 
المرتدين . 

(۲) ذکره مسلم فى صحيحه فى كتاب ( الجهاد والسير ) . وم أجد الحديث فى 
البخارى . 

(۳) تقدم تخريجه . 


١65 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ما يأكلون فى بطونهم 
نار وسیصلون سعيراً 4 وقوله تعالى: ا ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً 4“ وأمثال 
ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار . 

ومع هذا فلا نشهد لعين بالنار لإمكان أنه تاب أو كانت له 
حسنات ماحية أو كفر الله عنه بمضائب أو غير ذلك . 

الرافضة كثير منهم ليسوا منافقين ولا كفاراً ؛ بل بعضهم له إيمان 
وعمل صاخ . ومنهم من هو مخطىء يرجى له مغفرة اله»لكن الجهل 
بمعنى القران والحديث شامل شم كلهم ؛ فليس فيهم إمام من أئمة 
المسلمين فى العلم والدين . 

الإمامية مع فرط جهلهم وضلاهم فيهم خلق كثير 
مسلمون ظاهرا وباطنا ليسوا زنادقة منافقين لكنهم جهلوا واتبعوا 
أهواءهم . 

والردة قد تكون عن أصل الإسلام كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية ‏ فهوّلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة .. 
تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم . 
والله تعالى يقم قوما يحبهم ويحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين أو 
بعضه کا يقم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين فى كل زمان .° 


. ٠٠١ : سورة النساء اية‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة النساء اية‎ )۲( 
. 1۰ ص ۲۰۸ ج۳ ص ۰1۲ ۰۳ ج٤ ص‎ ٣ج‎ )5( 


أهل البدع أهل الشبهات 

أهل البدع ابتدعوا بدعاً خلطوها با جاءت به الرسل»وفرقوا 
ديهم وكانوا شیعا؛ فکان فى كل فريق منهم حق وباطل»وهم يكذبون 
حلت وت الشبية وإلا فاباطل اض لا يشتيه على أحد وهنا 8 

والخوارج یکذبون با ثبت من فضائل أمير الوّمنین علي رضی 
الله عنه ؛ ويصدقون بما روي فى فضائل E‏ وعمر رضى الله 
عنهما » ويصدقون با ابتدعوه من تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه . 

والشيعة يصدقون با روي فى فضائل علی رضى الله عنه . 
ويكذبون با روي فى فضائل ابی بكر وعمر رضى الله عنهما 
ويصدقون بما ابتدعوه من التكفير والطعن فى الى بكر :وعم و عغان . 

وأهل السنة فى الإسلام e‏ 
Ty‏ فى سائر الصحابة وسط بين الغلاة فہم و الطاعنين 
ع 


(1) ج٣‏ ص ی ٤)1‏ . 


۱۹ 


الرافضة لهم في دينهم عقليات وشرعيات”" 

الرافضة هم فى دينهم عقليات وشرعيات ‏ فالعقلیات 
متأخروهم فيا على مذهب المعتزلة» إلا من تفلسف منهم فيكون إما 
فيلسوفاً أو مترجا من فلسفة واعتزال ويضم إلى دلت الرهصن.: 

وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن أهن. اليك 

لکن كثيراً ما ينقل ع اذل المع نبز شا E‏ 
بالأسانيد والقییز بين الثقات وغيرهم .© 

الرافضة لا تعتنى بحفظ القران ومعرفة معانيه وتفسيره وطلب 
الأدلة الدالة على معانيه . 

ومن صنف منهم فى تفسير القران فمن تفاسير أهل السنة يأخذ 
۴ فعل الطوسی والموسوى ‏ والراد باهل السنة فى هذا الموضع من 
يقر بخلافة الثلاثة . فالمعتزلة داخلون فى أهل السنة ‏ وهم إنما 
يستعينون فى التفسير والمنقولات بكلام المعتزلة » وكذلك بحوثهم 
العقلية ‏ فما كان فما من صواب فإنما أخحذوه عن أهل السنة » 
والذى يمتازون به هو كلامهم فى ثلب الصحابة والجمهور ودعوى 


(۱) وتقدم أن اعتقادهم ۸ يتلقوه عن أهل البيت ولا يزعمون آنهم تلقوا عن الأئمة 
الاثنى عشر الشرائع 
() ج۳ ص 44 جا ص ۱۹ . 


۱5۷ 


النص ونحو ذلك مما هم به أخلق وهو بهم آشبه ٠.‏ 
نقلوه من غير معرفة بالحديث . 

ولو أنهم ينقلون ما لهم وما عليهم من الكتب التى ينقلون منها 
بحر ا رلا ل لسكا ما ب ل o‏ 
ا ی 1 لا با بوافق قلويهم ۱( 

عمدتهم فى الفقه 

وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه » وأصل دينهم فى 
سر ل ل 
هم ما ا وسادات ENS‏ 


هل ثبت ثبت النقل عنهم أم لا + فإنه لا معرفة لهم بصناعة الحديث 
لأ و 


(۱) ج” ص ۰۲۶۲ ۲۰ جا ص ۰۳۵۹۲۱ ۲۷۵۹ . 
0) ج۳ ص ۲۱۶ . 


۱5۸ 


١‏ س أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبى لا يقول 
آلا خا ولا جوز TE‏ و ار ليه 
إلى الله والرسول ‏ فیقولون عنه ما كان هو وأهل بیته یتبرعون منه . 

؟ ل أن کل ما یقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه 

قال آنا أنقل کل ما آقوله عن النبى ع“ وياليتهم قنعوا بمراسيل 
التابعين كعلى بن الحسين ؛ بل ياتون إلى من تاخر زمانه كالعسكريين 
فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك فالنبى قد قاله . 
ف زمائهما من الفاثميين ليس عندهم e‏ 
غيرهم رو أن يجعلوا ما قاله الواحد من هولاء هو قول 
الرسول عه الذى بعنه الله إلى جميع العالین بمنزلة القرآن والتواتر 
طريقة أهل العلم والإيمان . 

۳ ل أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة » وإجماع العترة 
معصوم . و العترة عندهم هم الاتناعشر . ويدعون أن ما نقل عن 

فصارت هذه الأقوال التی فیها صدق وكذب على أولئك بمنزلة 
القران حم وبمنزلة السنة السموعة من الرسول وبمنزلة (جماع الامة 


)۱( وأما دعوى المدعى أن كل ما أفتى به الواحد من هوّلاء فهو منقول عنده عن 

النبى عه فهذا کذب ب على القوم رضى الله عنم فإنهم کانوا يميزون بين ما يروونه 

عن النبی ۳ وبين ما يقولون وغير ذلك»وكان على رضى الله عنه يقول إذا 

حدثتکم عن رسول الله يه فوالله لأن آخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب 
عليه» وإذا حدئتکم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة. (جا ص ۳۰۷ . 


وحدها 0 


وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذا فإنه يمجه أعظم مما 
مج الملح الأجاج والعلقم » لا سيما من كان له خبرة بطرق أهل 
العلم » لا سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات 
الصادقة التى لا ريب فيا عن العصوم الذى لا ينطق عن الهوى .... 

والدعون إجماع العترة يدعون ذلك فى مسائل لا نص فيها » بل 
النص على خلافها»فصاروا لذلك لا ينظرون إلى دليل ولا تعليل ؛ بل 
حرجوا عن الفقه فى الدين»كخروج الشعرة من العجين . 

ومن توابع ذلك أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين وكان أحد 
القولين يعرف قائله والاحر لا يعرف قائله فالصواب عندهم القول 
الذى لا يعرف قائله . قالوا لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال 
المعصوم ‏ فهل هذا إلا من أعظم الجهل ؟! 

كلتق لا تون عن ای وه کت E‏ 


. الضمیر یعود إلى الأقوال‎ )١( 
» ۲۰۹ ج۳ ص ۲۰۶ › ۰ ۰ ۶۱ ۰ ج۳ ص ۲۰ ؛ ۱۷۶ ۰ ۲۲۵ ج۲ ص‎ 2 
. ۲۰۵ 2١9 جا ص‎ ۰ 


مصنفاتهم في الخلاف وأصول الفقه › والاحوال والزهد 
والرقائق والعبادات والدعوات وغير ذلك 

وإذا صنف واحد منهم كتاباً فى الخلاف وأصول الفقه 
کالوسوی وغيره)فإن كانت السألة فا نزاع بين العلماء أخذوا حجة 
من يوافقهم واحتجوا با احتج به أولئك»وأجابوا عما يعارضهم با 
أعاب به آُولعك » فیظن لقاع أن هذا قد صنف کتاباً عظیماً فی 
اخلاف والفقه والأصول ‏ ولا یدری الجاهل أن عامته استعارة من 
کلام علماء أهل السنة الذين یکفرهم ويعاديهم . 

و ما انفردوا به فلا یساوی مدادهعفإن الداد ینفع ولا يضرع وهذا 
يضر ولا ینفع . 

وإذا كانت المسألة ما انفردوا به اعتمدوا على تلك الأصول 
الثلاثة التى فا من الجهل والضلال مالا يخفى . 

وكذلك كلامهم فى الأحوال والزهد والرقائق والعبادات 
والدعوات وغير ذلك . 

وكذلك إذا نظرت ما فيهم من العبادة والأخلاق المحمودة تجده 
جزءا ما عليه الجمهور .© 


(۱) ج۴۳ ص ۲۶۰ . 


الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلّهم فهم مخطئون فيه 

الله تعالى قد ضمن العصمة للأمة ‏ فمن تمام العصمة أن يجعل 
غددا من العلماء إذا أحطاً الواحد فی شیء كان الاخ قد اساب فيه 
حتی لا یضیع الحق ؛ وغذا لما كان فى قول بعضهم من اخطاً مسائل 
كان الصواب فى قول الا خر ؛ فلم یتفق أهل السنة على ضلالة أصلاً . 

وآما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون 
فيه » کا أخطأً الیپود والتصاری فى کل ما خالفوا فيه السلمین . 


فالامامية لا يرجعون فى شىء عما ینفردون به عن الجمهور إلى 
ةا لد عقلية ولا سعیه ولا نص ولا إجماع ...© 


(۱) ج۲ ص ۱۱۲ ج٤‏ ص ۲۳۳ . 


١5 


أهل السنة هم الذين حفظ الله بهم الدين 
السلمون الذین بقیمون دین الاسلام فی الشرق والغرب فنا 
وحدیثا هم الجمهور . 
قواعده . 


وغذا قراءة القرآن فم قليلة»ومن بحفظه حفظاً جيداً فانما تعلمه 
من أهل السنة . 

وكذلك الحديث إنما یعرف ویصدق فيه أهل السنة . 

وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال نما هو لعساکر 
آهل الستةء‌وهم الذین حفظ الله يهم الدین علماً وعملااً بعلمائهم 
وغبّادهم ومقاتلیهم . 

والرافضة من آجهل الناس بدین الاسلام.ولیس للانسان منهم 
شىء يختص به الا ما يسر عدو الاسلام ویسوء وليه فایامهم فى 
الاسلام كلها سود .) 


(۱) ج٤‏ ص ۱۱۱ . 


أحكامهم الفروعية اقسام ثلاثة 
شیوخ الرافضة يزعمون أنهم تلقوا عن الائمة الشرائع»وقوهم 
فى الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنةة وم مفردات عن المذاهب 
الأريغة قال بها غيرهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير 
هؤلاء ‏ فهذه ونحوها من مسائل 00 التى يبوث 0 
لا فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله ولا سبقهم إليها أحد .© 
من مفرداتهم الشنيعة والتى شابهوا فيا اليبود أو النصارى 
ليس فى الطوائف النتسبین إلى الإسلام أبعد من الرافضة ‏ 
فلهذا تجد ما انفردوا به عن الجماعة أقوالاً فى غاية الفساد . مثل 
تأأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الک و کب مضاهاة لليبود . وقد 
تواترت النصوص عن النبى عر بتعجيل المغرب ۰( 


. ۲۹۷ ۰۲۹۲۰ جا ص‎ )١( 

6 کا فى الحديث عن رافع بن خدج رضى الله عنه قال:۸ كنا نصلی المغرب مع النبى 
ع فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله » أخرجه البخارى فى باب وقت 
TE‏ وأخرجه الشيخان والترمذی وأبو داود عن سلمة 

بن الأكوع رضى الله عنه:( أن رسول الله عب كان يصلى المغرب إذا غريت 
الشمس وتوارت بالحجاب » وف رواية ألى داود قال : « كان النبى ل يصلى 
المغرب ساعة تغرب الشمس » إذا غاب حاجبها » رواه البخارى فى مواقيت الصلاة 
باب وقت المغرب (۳۰/۲) ومسلم ك 7554/0 وأبو داود رقم ۷ فى باب - 


٤ 


ومثل صومهم قبل الناس بيومين مضاهاة لبتدعة أهل الكتاب 
الذين عدلوا عن الصوم بافلال إلى الاجتاع وجعلوا الصوم 
بالحساب . وف الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « انا أمة أمية 
لكب ولا ی وا شوه اقا راد عر همه 
فافطروا »۲۱ « فان غم علیکم فاقدروا له »۱ وق رواية « فا کملوا 
العدة ۷ .(*) 

ومثل تحريمهم لبعض آنواع السمك مضاهاة للود فى تحريم 
الطیبات . 

ومثل معاونة الکفار على قتال السلمین » وترغیب الکفار فى قتال 
السلمین . وهذا لا یعرف لاحد من فرق الامة . 

ومثل تنجیس الائعات التی یباشرها أهل السنة . وهذا من جنس 
دين السامرة وهم رافضة الهود» هم فى اليبود کالرافضة فى 
المسلمين . 

والرافضة تشایپهم فى وجوه كثيرة » فان السامرة لا تؤمن بنبي 
بعد موسى وهارون غير يوشع » وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من 


والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من المائعات وكذلك 


= وقت المغرب والترمذى رقم ١54‏ ف الصلاة . وأخرجه أبو داود عن ألى أيوب 
« لا تزال أمتى بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم » 
رقم ۱۸ . 

(۱) صحيح مسلم ص ۷۲۱ ك ۳ ب ۱۱ . 

۲۱( صحیح مسلم ص ۷۲۰ صحیح البخاری ك ۳۰ ب ۱۳ . 

۳( صحیح مسلم ص ۷١۹‏ البخاری ك ۷۳ . 

(4) صحیح مسلم ص ۷۲۲ البخاری ك ۳۰ ب ۱۱ . 


١5ه‎ 


الرافضة . 

والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهم » وكذلك الرافضة فانهم 
بجرمون ذبائح أهل الكتاب» ويحرم أكثرهم ذبائح الجمهور لا 
مرتدون وعندهم ذبيحة المرتد لا تباح . 

والسامرة فهم كبر ورعونة وحمق ودعاو كاذبة مع القلة والذلة 
وكذلك الرافضة . 

والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات»فيصلون دائماً 
الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جمیعا» وهذا لم يذهب إليه 
غیرهم من فرق الامت‌وهو يشبه دين الیپود فإن الصلوات عندهم 
ثلاث . 

وغلاة العباد یوجبون على أصحابهم صلاة الضحی والوتر وقيام 
اللیل فتصیر الصلاة عندهم سبعا وهو دين النصاری . 

والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة لا حلف أصحابهم ولا غير 
أصحابهم ولا ای الا یا ولا معصوم عندهم وهذا 
لا يوجد فى سائر الفرق اکثر ما یوجد فى الرافضة - فساثر أهل 
البدع سواهم لا یصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم کا هو 
دين الخوارج والعترلة وغیرهم » وأما أمهم لا یصلون ذلك جال فهذا 
ليس إلا للرافضة . 

ومن ذلك أنهم لا يوْمّنون فى الصلاة أو بعضهم » وهذا ليس 
لاحد من فرق الآمة ؛ بل هو دين الپود + فان الود حسدوا الل منين 
على التآمين . 

وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل » وذلك 


۱۹۹ 


لركوب عائشة على الجمل وهذا من أظهر الكفر فهو من جنس دين 
لیپود»و کثیر من عامتهم يقولون إن الطلاق لا يكون إلا برضى الرأة 
وعلماؤهم ينكرون هذا . وهذا ۸ يقله أحد من غيرهم»وهم يقولون 
ولا خبره لا يتم الإيمان الا به . 

وكذلك إقامة المأتم والنوائح ولطم الخدود وشق الجيوب وفرش 
الرماد وتعليق السوح وأكل الا حتى يعطش ولا یشرب ماء تشبها 
من ظلم وقتل ...20 لا يعرف لغيرهم من طوائف الامة. ومفارید 
الرافضة التى تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة . 

وكل طائفة سوى أهل السنة والحديث التبعین لآثار النبى عله 
لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق» والرافضة أبلغ فى ذلك من 
غيرهم 002 


(۱) ويعنى بذلك قتل الحسين 6 تقدم ویأق . 
(۲) ج٣‏ ص ۰1۳ ٤)٤‏ جا ص 1 . 


لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين 

قوله تعالى ‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 .۱ 

ا ل ی وت ل 
نوعان : الإسالة »> وغير الاسالة . يا تقول العرب : تمسحت 
للصلاة . فما كان بالإسالة فهو الغسل 


وقد تواترت السنة عن النبى عي بالمسح على الخفين وغسل 


الر جلین ۳۳۳ 
و الرافضة تخالف هذه السنة التواترة کا تخالف الخوارج نحو ذلك 
ما یتوهمون أنه خالف لظاهر القران ؛ بل تواتر غسل الرجلین والسح 


ا أعظم من تواتر قطع اليد فى ربع دینار أو ثلاثة دراهم 
و عشرة دراهم أو نحو ذلك . 
وفى ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب فى الرجل فان 
السرف يعتاد فيها كثيراً » وفيه اختصار للكلام ؛ لأن العطوف 
والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد 


النوعين . 


)۱( سورة المائدة آية : 2 
۳( صحیح مسلم ص ۷ ۲۳۰ صحیح البخاری ك ٤‏ ب 4۸ وأبو داود رقم 
۱۵ ف الطهاءة باب ١‏ الخفين »الت ما 0 ِ ۳ 
۱ ) 2 اطهارة بات السك عل امن والترمدى رقم 9۳ الطهارة باب 
المسح على الخفين م النسای جا ص ۱ فى الطهارة باب السح عل الخفين . 


١5م‎ 


وهذه الاية فيا قراءتان مشهورتان الخفض والنصب . 

فالذین قرعوا بالنصب قال غير واحد منبم آعاد الأمر إلى الغسل 
أى وامسحوا برموسکم واغسلوا آرجلکم إلى الكعبين» والقراعتان 
کالا یتین . 

ومن قال إنه عطف على محل الجار وانجرور یکون العنی 
وامسحوا برعوسکم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين . 

وقولك مسحت الرجل . ليس ادف "لقو للق مت 
بالرجل . فانه إذا عدی بالباء أريد به معنی الالصاق . أى آلصقت 
به شيئا . 

إذا قيل : مسحته لم يقعض ذلك أن يكون ألصقت به شيعا 
إا یقتضی جرد المسح باليد بالإجماع . 

فتعین إذن آنه مسحه بالاء وهو يحمل فسرته السنة کا ف قراءة 
اک 

وفى الجملة فالقران ليس فيه نفى إيجاب الخسل ؛ بل فيه إيجاب 
المسح ‏ فلو قدر أن السنة أوجبت قدراً زائدا على ما أوجبه القران 
لم يكن فى هذا رفع لموجب القران » فكيف إذا فسرته وبينت 
متاه )00 


(۱) ج۲ ص ۱۹۱ ۱۹٤‏ . 


۱۹۹ 


اه او ی ا 
فى الصحیح عن النبی عي أنه قال : « وددت أنّا رأينا إخواننا 
لا أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : آنم أصحابى وإخواننا الذين 
م يأتوا بعد . قالوا كيف تعرف من لم یات بعد من أمتك يا رسول 
الله فقال : أرأيع e pm‏ 
0 يوم القيامة 1۳ محجلین من 0 وأنا 57 
الحوض ۷ الحديث . 
فهذا يبين أن كل من توضاً وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه 
من الغر المحجلين ‏ وهوّلاء جماهيرهم ما يقدمون أبا بكر وعمر . 
والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها فلا يكونون محجلين 
ال رجن 
للأعقاب وبطون الأرجل من النار » .© 


)۱( صحیح مسلم ۲۵ ح۹٤۲‏ والبخاری ۳۵ ب ۳. 

(۲) آخرجه مسلم ص ۲۱۳ - ۲۱۵ وأخرجه البخاری ك ۳ ب ۳ ص ۰۲۷ ۲۹ 
١‏ ويل للأعقاب من النار » وقال الترمذي : وقد روى عن النبى عر أنه قال : 
« ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » انظر رقم 4١‏ وأخر جه الامام أحمد 


ج٤‏ ص ١ ١9١‏ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » والجاكم جا ص 
5 . 


۱۷۰ 


المعصوم عند الرافضة 

الخُمس اختلف اجتهاد العلماء فيه فقالت طائفة سقط بموت 
القن كه وو ی اعدو بنى هاشم شيئاً بالخمس إلا أن 
يكون فہم يتم أو فک تعطق کک 0 يما .ار که . وهذا 
مذهب أى: حنيفة وغیره . 
یعطی آقاربه . وهذا قول طائفة منهم الحسن وآبو ثور فیما أظن › 
وقد نقل هذا القول عن عثان رضی الله عنه . 

وقالت طائفة : بل الخمس یقسم خمسة أخماس بالسوية ‏ وهو 
قول الشافعی وأحمد فى الشهور عنه . 

وقالت طائفة بل الخمس إلى اجتهاد الامام یقسمه بنفسه فى طاعة 
الله ورسوله کا یقسم الفیء » وهذا قول أكثر السلف » وهو قول 
عمر بن عبد العزیز » وهو مذهب أهل الدينة مالك وغیره » وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد وهو أصح الأقوال » وعلیه يدل الکتاب 
والسنة . 

وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مکاسب السلمین يؤخذ منهم 
ویصرف إلى من يرونه هو نائب العصوم أو إلى غيره فهذا قول لم 
یقله قط أحد من الصحابة لا على ولا غيره ولا أحد من التابعین لهم 


۱۷۱ 


وکل من نقل هذا عن علي أو علماء آهل بيته كالحسن والحسين 
وعلى بن الحسين وألى جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب علیهم 
فان هذا خلاف المتواتر من سيرة على رضى الله عنه فانه قد تولى 
الخلافة أربع سنين وبعض أخرى ولم يأخذ من أموالهم شيئاً » بل لم 
يكن فى ولايته قط خمس مقسوم . 

أما المسلمون فما خمّس هو ولا غيره أموالهم 

وأما الكفاز فإذا غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة ؛ 
لكن فى عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم 
من الفتنة والاختلاف . 

وكذلك من العلوم بالضرورة أن النبى عله لم خمس أموال 
المسلمين ولا طالب أحدا قط من المسلمين بخمس ماله » بل إنما كان 
یأحذ منهم الصدقات) ویقول لیس لال محمد منبا شیء(۲ ۰ و کان 
يأمرهم بالجهاد بامواهم وآنفسهم » و کان ع يقسم ما آفاء الله على 
السلمین یقسم الغنائم بين أهلها ویقسم امس والفیء .° 


(۱) قال تعال : ل خذ من آموافم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وقال  :‏ إنما 
الصدقات للفقراء والساکین ‏ الآية . 

(۲) وقال للحسن « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » أخرجه مسلم ص ۷۵۱ . 

(۳) ج۳ ص ۱۵۶ س ۱۵۲۱ . 


۱۷ 


الرافضة تبيح المتعة وهي محرمة حتى عند أهل البيت 


ثبت عن النبى عله أنه حرم متعة النساء بعد الاحلال هكذا 


رواه الثقات فى الصحيحين وغيرهما عن الزهرى عن عبد الله واحسن 
رضى الله عده(۱) وأنه قال لابن عباس رضى الله عنه لما أباح المتعة : 


(۱) 


قال البخارى : حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهری یقول 
أخبرنى الحسن بن محمد بن على وأخوه عبد الله عن أبهما أن علياً رضى الله عنه 
قال لابن عباس : إن النبى ي نهى عن المتعة وعن وم الحُمّر الأهلية زمن 
خيبر ) البخاری ك ٦۷‏ ب ۳۱ . 

BR ا‎ Ty 
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ONE ۷ حديث رقم‎ 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى حدثنا جويرة عن مالك بهذا الإسناد وقال: 
مع على بن اى طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نہانا رسول الله ع مثل حديث 
یی بن يحبى عن مالك . 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدئنا يونس بن محمد حدئنا عبد الواحد بن زياد 
حدقا أبو عمیس عن یاس بن سلمة عن آبیه قال رحص رسول الله عي عام أوطاس 
فى التعة ثلاثا ثم نهی عنبا » حدیث رقم ( ١5٠05‏ ). 

حدئنا محمد بن عبد الله بن تمير حدئنا ألى حدثنا عبد العزیز بن عمر حدثنى الربیع 
بن سبرة الجهنى أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله َي قال « يلأيها الناس 
إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم 
هش كان زو سين 4 فلخل سل رای خاو ها اموس شا 4 . 
حدئنا (سحاق بن إبراهم آخبرنا يحيى بن ادم حدثنا إبراهم بن سعد عن عبد الملك- 


۱۷۳ 


« إنك امرژ تائه إن رسول الله عو حرم التعة وحرم الم الأهلية 
عام خيبر » رواه الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم ها وأئمة 
الإسلام فى زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما من 
اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم » وم يختلف أهل العلم بالحديث 
فى أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس فى أهل العلم من طعن 
فيه . 

وكذلك ثبت فى الصحيح أنه حرمها فى غزاة الفتح إلى يوم 
القيامة .... والصواب أنها بعد أن حرمت عام الفتح لم تحل بعد 
ذلك . 

وروی عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النبى 
عنها 0 

واهل السنة يتبعون عمر وعليا رضى الله عنهما وغيرهما من 
الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبى عي . 

والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبى عله واتبعوا قول من 
حالفه . 


= ابن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال « أمرنا رسول الله عه بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا » ( صحيح مسلم حديث 
رقم ( ۱۰۲ ) . 

(۱) آخرج الترمذی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : إنما كانت المتعة فى أول 
الاسلام كان الرجل يقدم البلدة لیس له بها معرفة فیتزو ج المراة بقدر ما يرى أنه 
يقم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتی إذا نرلت الاية < إلا على آزواجهم 
أو ما ملكت آمانهم 4 قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام ( الترمذی 
رقم ۱۱۲۲ ف النكاح ‏ باب ما جاء فى تحريم المتعة ) قال فى الفتح وقد روى 
روايات عديدة عن ابن عباس ف الرجوع يقوى بعضها بعضاً . 


۱۷ 


وأيضاً فإن الله سبحانه ما أباح فى كتابه الزوجة وملك العين . 
والتمتع بها ليست واحدة منهما » فانها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجب 
عليبا عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث4فإن هذه أحكام الزوجة فى 
كتاب الله تعالى قال الله تعالى : 

ل والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيانهم فانهم غير ملومين ۰ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك 
هم العادون 4“ والستمتَم بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك 
مین فتکون راما بنص القران . 

أما كونها ليست مملوكة فظاهر 

وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوزام اللکاح فيها » فإن من 
لوازم النکاح كونه سبباً للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق 
الغلاث وتنصيف الهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم . 

وأما قوله : [ وأحل لکم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن 04" فليس ف الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل 
مسمى حلال ؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل 
مسمى ؛ بل قال ‏ فما استمتعتم به منین فاتوهن أجورهن 4 فهذا 
يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً أو وطىء شبهة ؛ وطذا 
يجب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق » والمتمتع إذا اعتقد حل 
المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع الحرم فلم تتناوله الاية فإنه 


.۷ ٠١ : سورة الومنون الآيات‎ )١( 
۷۵۰: تسورة السباء ای‎ ۳( 


لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زناً ولا مهر فيه , 
وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور .() 


(۱) ج۲ ص ١15‏ وانظر زيادة إيضاح عن هذه الاية فى المرجع المذكور . 


۱۷۹ 


زيادتهم في الاذان حي على خير العمل 

وهم قد زادوا ف الاذان شعاراً ام يكن عل عهد النبی ا 
ولا نقل أحد أن النبی عي آمر بذلك فى الأذان»وهو قولحم ( حي 
على خير العمل ) وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن 
عمر رضى الله عنهما كان يقول ذلك أحيانا على سبيل التوكيد . 

كا كان بعضهم يقول بين الندائین:( حى على الصلاة حى على 
فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء ورووا عن ابن عمر وابنه وغيرهما 
كراهية ذلك . 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذى كان يوٌذن به بلال وابن 
أم مكتوم فى مسجد رسول الله عي بالدينة وأبو محذورة بمكة وسعد 
القرظ فى قباء لم يكن فيه هذا الشعار الرافضى » ولو كان فيه لنقله 
المسلمون ولم يهملوه کا نقلوا ما هو أيسر منه » فلما لم يكن في الذين 
نقلوا الاذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة . 

وهوّلاء الاربعة کانوایژذنون نا س اللبی 22 وة تعلموا الأذان » 
قباء » وأذائهم متواتر عند العامة والخاصة . 

ومعلوم آن نقل السلمین اللذذان أعظم من نقلهم اعراب 17 
كقوله ‏ وأرجلکم ‏ ونحو ذلك . 


ولا شىء آشهر فى شعائر الاسلام من الأذان فنقله أعظم من نقل 


۱۷۷ 


سائر شعائر الإسلام . 
وان قيل فقد اختلف فى صفته ؟ 
قیل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة. 


ولا ريب أن تعلم النبى ع2 أبا محذورة الأذان وفيه الترجيع 
والإقامة مثناة كالأذان )20:١‏ 


ذكر غير الشهادتين فى الأذان من أعظم الضلال 
کا أن الشهادتين ليس فما إلا ذكر الله ورسوله لا فى الأذان 


ولا فى الصلاة ولا غير ذلك فلو ذكر غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلال .0© 


)١(‏ انظر لفظ أذان أبى محذورة الذى علمه إياه النبى عه فى صحيح مسلم رقم 
الحديث ۳۷۹ قال الشيخ : وترك الترجيع هو الذى رواه أهل السنن فى أذان 
بلال » وكذلك وتر الإقامة هو الذى ثبت فى أذان بلال » وشفع الإقامة ثبت 
فى الصحيح فى أذان ألى محذورة.أما أحمد وغيره من فقهاء الحديث أخذوا بآذان 
بلال ولقامته»والشافعی أخذ بأذان ألى محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان 
بلال وإقامة ألى محذورة . وكل هذه الأمور جائزة بسنة رسول الله ع » وإن كان 
من الفقهاء من یکره بعض ذلك لاعتقاده أنه لم يبت کونه سنة فى الاذان فذلك 
لا یقدح فى علم من علم أنه سنة ( جلا ص ٠١۹‏ ) . 


(۲) ج۲ ص ۲۰۵ . (۲) ج۲ ص ۲۳۷ . 


۱۷۸ 


تخصيص علي بالصلاة عليه دون غيره خطأ 

الشيعة تخص علياً بالصلاة عليه دون غيره ويجعلون ذلك كأنه 
مامور فى حقه بخصوصه دون غيره وهذا خطاً بالاتفاق » فالله تعالى 
أمر بالصلاة على نبيه عي وقد فسر النبى ع ذلك بالصلاة عليه 
وعلى اله فیصنی على جميع اله تبعاً لهدوال محمد عند الشافعى وأحمد 
الذین حرمت عليهم الصدقة . 

وذهب طائفة من صحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى آنهم أمة محمد 
یه 

وقالت طائفة من الصوفية: انبم ونان من أمته وهم المؤمنون 
التقون . 

والذى قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا 
على علي دون الصحابة فإذا صلى على على ظن أنه منهم فيكره للا 
يظن به أنه رافضى . 

فاما إذا علم أنه يصلى على على وعلى سائر الصحابة لم يكره 
ذلك . وهذا القول يقوله سائر الائمة فإنه إذا كان فى فعل مستحب 
مفسدة راجحة ۸ يصر مستحباً . ومن هنا ذهب من ذهب من 
الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم . فانه وان 
لم يكن الترك واجباً لذلك لكن فى إظهار ذلك مشابهة لهم فلا يتميز 
السني من الرافضي ومصلحة القيز عنهم لأجل هجرانیم وعخالفتهم 
أعظم من مصلحة هذا المستحب . 

لكن هذا أمر عارض لا يقتضى أن يجعل المشروع ليس بمشروع 


۱۷۹ 


2 ۶ 5 5 ۱ بل 5 
دائما . ول يوجب أهل السنة الصلاة على غير النبى عله لا أئمتهم 
ولا غيرهم لأن إيجاب هذا من البدع المضلة الخالفة لشريعة الله 
تعالى .) 


(۱) ج۲ ص ۰۱۸ ۰۳۳۹ ۳۳۷ . 


الترضي عن علي وحده أو الاثني عشر بدعة منكرة 
أو نقشهم على حائط أو تلقينهم لميت. قصدهم من ذلك 

أهل السنة لا يقولون إن ذكر الخلفاء فى الخطبة فرض ؛ بل 
يقولون إن الاقتصار على على وحده أو ذكر الائنی عشر هو البدعة 
المنكرة التى ۸ يفعلها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
بني أمية ولا من بنى العباس . 

کا يقولون إن سب عل أو غيرة من السلف بدعة منكرة . 
وأعظم من ذلك نقشهم عن حائط أو تلقینهم لیت فهذا هو البدعة 
المنكرة التی تعلم بالاضطرار من دين الاسلام» لأنها من أعظم 
الا مورالبتدعة فى دين الاسلام . 

مع آن الذين یذکروهم قصدهم معاداة سائر السلمین » 
والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين » وإطفاء ما بعث الله به رسوله 
ن المي ودین الق الذی وعد الله آن یظهره عل الدین کل 
وفتح باب الزندقة والتفاق لمن يريد إفساد الملة . 

ولو ترك الخطيب ذکر الاريعة ‏ ينكر عليه . 

ولنما المنكر الاقتصار على واحد دون الثلاثة السابقین الذین كانت 
خلافتهم أكمل»وسيرتهم أفضل » کا آنکر عمر على أبى موسی ذکره 
دون أبى بكر مع أن عمر كان هو الحي خليفة” الوق 


(۱) ج۲ ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰.۱۹۱ 


ما كان مشروعاً لم يترك لأجل فعل أهل البدع 
لا الرافضة ولا غيرهم 

الذى عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعاً لم يترك نجرد فعل 
أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم . 

نا مسالة التسطیح :© 

والاستظلال با محمل وإن كان ذلك قول الرافضة . 

و کذلك قال مالك: و السجود یکره غل غو جنس الارض» 
والزافضة عون اجرد هل خر الارن 

وكذلك أحمد بن حنبل يستحب التعة متعة الحج ويأمر بها. 
متخ قو و الله انمد لیف ان آعرم:مفردا أو قازنا 
أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا؛ لان الأحاديث الصحيحة 
جاءت بذلك » حتى قال سلمة للإمام أحمد : يا أبا عبد الله قويت 
قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة ( متعة الحج ) فقال 
ياسلمة كان يبلغنى عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والان ثبت 
عندی آنك أحمق»عندى آحد عشر حدیتا ا عن النبى و 
أتركها لقولك . 

ولا کل ما أنكره الناس علیهم یکون باطلاً ؛ بل من أقوالهم آقوال 
خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض » والصواب مع من وافقهم . 

لکن لیس هم مسالة انفردوا با أصابو فا .© 
(۱) تسطیح القبور . ومذهب آلی حنيفة وأحمد أن تسنم القبور أفضل کا ثبت فى 

الصحیح: «أن قبر اللبی عل كان مسنا» أخرجه البخاري في کتاب الجنائز. 


(۲) ج۲ ص ۱۸۲ جا ص ۱۲ وتقدم بعض هذا العنی فى أحكامهم الفرعية التی 
انفردوا بها عن أهل السنة كلهم . 


۱۸۳ 


فقهاء أهل البيت 
علماء أهل البيت أئمة أهل السنة أيضاً 
م تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون 
به وبجماعة آخرين شاركوهم فى العلم والزهد ؛ بل هم أعلم 
منه وأزهد 00 
علم على رضى الله عنه 
أدرك النبي عَم وهو مميز» وهو الثقة الصدوق فيما يخبر به عن 
النبى ع وأصحاب النبى عي من أصدق الناس حدیثا عنه لا 
وعلي رضي الله عنه له من العلم والببان والدين والإيمان والسابقية 
ما هو أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن 
السيف خاصته القتال . 
وعلي رضى الله عنه تعلم من أبى بكر بعض السنة . 
وعلماء الكوفة الذى صحبوا عمر وعلياً كعلقمة والأسود وشرخ 
وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي, وأما تابعو المدينة 
ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يُذكر. وإنما ظهر علمه 
وفقهه فى الكوفة بحسب مقامه فيا عندهم مدة خلافته . ومع هذا 
فاهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عفان . 


. ۱۷۳ ج۲ ص‎ )١( 


A۳ 


أهل امن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي » وشریخ وغيره 
من أكابر التابعين إغا تفقهوا على معاذ بن جبلءونا قدم على الكوفة 
کان شري فيا قاضياً وهو وعبيدة السلمانی تفقها عل غیره 03 
وأما قوله « أقضاك على » فهذا الحديث ۸ يثبت وليس له إسناد 
وقول عمر : علي أقضانا . نما هو فى فصل الخصومات ف الظاهر 
مع جواز أن يكون فى الباطن بخلافه ... 

و حدیت « آنا مدینه العلم وعلي بامبا ( اشع وأوهى ؛ وهذا 
(غا يعد فى الوضوعات وإن رواه الترمذی » وذکره ابن احوزی وبين 
أن سائر طرقه موضوعة . والکذب یعرف من نفس متنه؛فان النبی 
نه إذا كان مدينة العلم ولم يكن لا إلا باب واحد ولم يبلغ عنه 
العلم إلا واحد فسد أمر الاسلام ... 

فعلم أن امحدیث إنما افتراه زندیق جاهل ظنه مدحاً وهو یطرق 
الزنادقة إلى القدح فى دين الاسلام إذا لم يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن الاسلام بلغهم 
العلم عن الرسول من غير علي . أما أهل المدينة ومكة فالامر فيهما 
على إلا شيئاً قلیلاء ولنغا كان غالب علمه فى الكوفة»ومع هذا فأهل 


() جا ص ۳۰۹ ۰۳۰۷ ۳۰۹ ج۲ ص ۲۹۵ ج٤‏ ص ۱۳۷ ویأتی ما يتعلق 
بأخذ ابن عباس التفسیر عن على عند ذکر ابن عباس » و کذلك آخذه عنه الفتیا . 


۱۸ 


الكوفة کانوا یعلمون القرآن والسنة قبل آن یتول عفان فضلا عن 
و 

وفتهاء أهل الدينة تعلموا الدین فى خلافة عمر .۲ 

کرو با واه او ور بو 
نسم ما عهد ال الب عله شيعا al‏ سا بای 
هذه الصحيفة وكان فيا العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر 
إلا فهما تيه الله عبداً فق الکتاب » .۲ 


ومن الناس من ينسب إليه الكلام فى الحوادث كا حفر 


وغیره() واخرون ينسبون إليه البطاقة(؟» وأمور أخرى يعلم ان عليا 


(۱) ج٤‏ ص ۱۳۷- ۱۲ وتقدم بعض هذا العنی أيضاً . 

(۲) أخرجه البخاری ( ك 5ه ب ۱۷۱) عن آیی جحيفة أنه قال قلت لعلی رضی 
الله عنه « هل عندک شىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله قال : لا والذى فلق 
الحبة » الحديث وأخرجه مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خخطبنا على بن أنى 
طالب فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال : 
وصحيفة معلقة فى قراب سيفه ) فقد كذب فما أسنان الابل وأشياء من الجراحات 
وفيا قال النبي عه : « المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » الحديث : ( مسلم 
رقم ( ۱۳۷۰) . 

(۳) الجفر وعاء من أدم زعموا أن فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا 
من بنی إسرائيل . 

(4) والبطاقة کا زعموا صحيفة طوفا سبعون ذراعاً بذراع رسول الله َه من إملائه- 


۱۸۵ 


E 
الحسن والحسين رضى الله عنهما: روايتهما: وعلمهماء وزهدهما‎ 

آما الس والسین فمات النبی عه وهما صغیران فی سن القییز 
فروايتهما عنه عه قليلة . 

وآما كونهما آزهد الناس فى زمانهما وأعلمهم فهذا قول بلا 
دلیل . 

و کان خسن يا خد عن أبيه وغیره حتی أعيل عن التابعین . وهذا 
من علمه ودینه رضی الله عنه .© 


ابن عباس رضی الله عنه روايته وفتاویه 


= وخط علي بيمينه » فما كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش 
في الخدشة ( نقله إحسان إلى ظهير ) . 

.١:521١450 ص‎ ٤ج‎ )۱( 

٠ 0‏ تصن 0145 تج ماظن اسان دم عب NEE‏ 
مه بن عي | بن أبي طالب ( ابن الحنفية ) : ولد فى العام الذي مات فيه بو بكر » 
ورأی عمر وروی عنه وعن آییه وی هريرة وعغان وعمار بن یاسر ومعاوية 
وغیرهم . 
حدث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعون وسالم , بن أي الجعد ومنذر الثوري 
وأبو جعفر الباقر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمرو بن دينار ومحمد بن قيس بن 
مخرمة وعبد الأعلى بن عامر النعلبي واخرون . ووفد على معاوية وعبد الملك بن 
مروان . ( سير أعلام النبلاء ) 


۱۸۹ 


وی هريرة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبى بن كعب 
وأسامة بن زيد وغير واحد من المهاجرين والأنصار . وروايته عن علي 
قليلة جداً ولم يخرج أصحاب الصحيح شيئاً من حديثه عن علي » 
وخرجوا حديثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبى هريرة 
وغيرهم . 

وأيضاً فالتفسير أخذ عن عمر » وابن عباس أخذ عن ابن مسعود 
وغيره من الصحابة الذين لم ياخذوا عن على شيئاءوما يعرف بايدى 
المسلمين تفسير ثابت عنه . 

وهذه كتب التفسير والحديث مملوءة بالآثار عن الصحابة 
والتابعين والذى فيها عن على قليل جداً . 

وكان ابن عباس يفتى بقول ای بكر وعمر ونازع علياً فى مسائل 
و ا و 
فبلغ ذلك ابن عباس » فقال أما لو كنت لم أحرقهم لبي النبي عله أن 
يعدن بات الله ولقتلتهمٍ لول ول له له ون بل تفیل 
فاقتلوه »() فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس ما أسقطه على 


(۱) آخرجه البخارى في باب حكم المرتد . 
(۲) ج٤‏ ص ۰۱۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۱۵ . 


۱۸۷ 


علي بن الحسين : روايته » وما روي عنه › ومناقبه 
أخذ العلم عن غير الحسين أكثر ما أخذ عن الحسين»فإن الحسين 
قتل سنة إحدى وستين وعلي صغیر» فلما رجع إلى الدينة آعذ عن 
علماء أهل الدينة » فان علي بن الحسين أخذ عن أمهات المؤمنين 
تشة وأم سلمة وصفية وأخذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وا 
۹ موی النبى عَم ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
وآما ثناء العلماء على علي بن الحسين ومناقبه فکثيرة . وقا 
الزهرى: لم آدرك بالمدينة أفضل من علي بن الحسين . وقال يحيى بن 
سعيد الأنصاری : هو أفضل هاشمى رأيته بالمدينة . وقال حماد بن 
زيد : سمعت علی بن الحسين و كان أفضل هاشمی أد ر كته يقول : أيها 
الناس أحبونا بحب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا غاراً . 
ذكره محمد بن سعد فى الطبقات:أنبأنا عارم » أنبآنا حماد . ثم قال 
ابن سعد قالوا:وکان على بن الحسين ثقة مامونا كثير الحديث عاليا 
رفیعاء وروی عن شيبة بن نعامة قال كان علی بن الحسين يبخل فلما 
مات وجدوه يعول أهل مائة بيت بالمدينة فى السر . 
الهو وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ما هو 
معرو ف »6 ح: حتى إنه كان من صلاحه ودينه یتخطی مالس أكابر الناس 
ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب وكان من خيار أهل 
العلم والدين من التابعين»فيقال له تدع مجالس قومك وتجالس هذا 
فيقول إنما جلس الرجل حيث يجد صلاح قلبه 
وروی عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ن ويحيى بن سعيد الأنصارى 
والزهري وأبو الزناد وزيد بن أسلم وابنه وأبو جعفر . 


۱۸۸ 


محمد بن علي الباقر: مَنْ أخذ عنه ‏ 
ومن روى عنه . وعلمه 
محمد بن علي الباقر من خيار أهل العلم والدين . وقيل إنما مى 
الباقر لانه بقر العلم » لا لاجل بقر السجود جبهته . 
أخذ العلم عن جابر وأنس بن مالك»وروی أيضا عن ابن عباس 
وای سعيد وای هريرة وغيرهم من الصحابة . وعن سعيد بن المسيب 


وروی عنه أبو إسحاق افمدانی وعمرو بن دينار والزهرى 
وعطاء بن أهى رباح وربيعة بن أبى عبد الرحمن والأعرج وهو أسن 
منه وابنه جعفر وابن جرج وح بن أى. كثير والأوزاعى وغيرهم . 

وأما کونه أعلم أهل زمانه - فهذا يحتاج إلى دلیل » والزهری 
من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه بأحاديث النبی عه وأحواله 
وأقواله .۱ 


(۱) ج۲ ص ۰۱۵۰۳ ۱۵ جا ص ۳۰۷ ۰ ۳۲۰۸ . 


۱۸۹ 


جعفر بن محمد ( الصادق ) 

جعفر الصادق رضى الله عنه من خيار أهل العلم والدين ‏ 
والزهرى » وعطاء بن الى رباح . 
الثورى » وسفيان بن عيينة » وابن جرج » وشبعة » ويحيى بن سعيد 
القطان » وحاتم بن إسماعيل » وحفص بن غياث » ومحمد بن إسحاق 
ابن يسار . 

وقال عمرو بن الى المقدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
علست أنه شن سبلالة لین 

ومالك لم يرو عن أحد من ذريته إلا عن جعفر تسعة أحاديث. 
وجعفر هو من أقران ألى حنيفة»ولم يكن آبو حنيفة یاخذ عنه مع 

و با حملة فهؤلاء الأئمة الأريعة مالك والشافعی وآبو یوسف 

لکن رووا عنه أحادیث کا رووا عن غيره أضعاف آحادیثه»ءولیس 
بين حديث الزهری وحدیثه نسبة لا فى القوة ولا فى الكثرة» وقد 
استراب البخاری فى بعض حدیثه لا بلغه عن يحيى بن سعید القطان 
۱ ۱ ۱۱ 


(۱) ج۲ ص ۱۵۶ ج٤‏ ص ۱:۳ . 


۱۹۰ 


ماكذب عليه 

والافة وقعت فى الكذابين عليه لا منه ؛ وغذا نسبت إليه أنواع 
من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والهفت والكلام فى النجوم وى 
مقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير 
ذلك ,(۱) حتی نقل عنه ایو عبد الرحمن السلمى فى « حقائق 
التفسير » من الأكاذيب ما نزه الله جعفراً عنه . وحتی إن من أراد 
أن يحقق أكاذيب نسبها إلى جعفر » حتی إن طائفة من الناس یظنون 
أن « رسائل إخوان الصفا » مأخوذة عنه » وهذا من الکذب العلوم 
فإن جعفر توفي سنة نمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل صنفت بعد 
ذلك بنحو مائتى سنة لما ظهرت دولة الاسماعيلية الباطنية الذین بنو 
القاهرة المعزية سنة بضع وخمسين وثلاثماثة»وفى تلك الاوقات صنفت 
هذه الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب الذى ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر احض . 

وإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم انخزون ما لیس عند 
آوللك لکن کانوا يكتمونه ‏ فاي فائدة للناس فى العلم الکتوم ... 

وإن قال کانوا يبينون ذلك خواصهم دون هؤلاء الأئمة؟ قیل: أولاً 
هذا كذب علهم ؛ فان جعفر بن محمد ۸ يجىء بعده مثله وقد أخذ 
العلم عن هوّلاء الأئمة کالك وابن عيينة وشعبة والثورى وابن جرج 
ويحيى بن سعيد وأمثاللهم من العلماء المشاهير الأعيان . ثم من ظن أن 
هؤلاء السادة يكتمون العلم عن مثل هوّلاء ويخصون به قوماً مجهولين 
ليس لحم فى الأمة لسان صدق فقد أساء الظن بهم .© 
(۱) وتقدم نسبته بعض ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه ما كذب عليه . 


,۲( جكاص ۱۵۶ ۰ ۱۷۰ ۰ ج٤‏ ص 001١45‏ ۰۱۷ ۱2۳ . 


أما موسی بن جعفر فقال فيه أبو حاتم الرازى : ثقة أمين صدوق 

قلت: موسی و لد بالدینة سنة بضع وعشرین و مائة » وأقدمه 
الهدی إلى بغداد » ثم رده إلى الدينة » وأقام بها إلى أيام الرشيد » 
فقدم هارون قرفا من عتمرة فتخمل مومى هغه إلى بغداد وحبسه 
کن 

ولیس له كثير رواية ؛ روى عن ابيه جعفر » وروی عنه آخوه 
علي » وروی له الترمذی وابن ماجه ٩.‏ 


علي بن موسى 

له من احاسن والمكارم المعروفة والمادح المناسبة للحالة اللائقة 
به ما يعرفه بها أهل المعرفة . 

وف زمانه من هو أعلم وأزهد منه كالشافعى وإسحاق بن راهويه 
وهد بن حنبل وآشهب بن عبد العزیز راي سلیمان الدارای 
ومعروف الکرخی وأمثال هوّلاء . 

هذا وم يأخذ عنه آحد من أهل العلم بالحديث شيئاً ولا روی 
له شیء ف کتب السنة . 

وإنما يروى له أبو الصلت افروی وأمثاله نسخاً عن آبائه فيا 


مرن الا کاذیبت ما نزه الله عنه الصادقين منهم .© 


)۱( ج۲ ص ۱۵۹۰۱ . 


محمد بن على الجواد 

كان من أعيان بنى هاشم»وهو معروف بالسخاء والسؤدد وهذا 
مى ( الجواد ) ومات وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

وکان الان زوجه بابنته» و كان يرسل إليه فى السنة آلف آلف 
درهم» واستقدمه المعتضد إلى بغداد ومات بها رضى الله عنه . 

واما موسی بن جعفر وعلى بن موسی ومحمد بن على فلا 
يستريب من له من العلم نصيب أن مالك بن أنس وحماد بن زيد 
ابن الجراح وعبد الله بن المبارك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه وأمثالهم أعلم بحديث رسول الله عو من هؤلاء . وهذا 

وما يبين 00 أن القدر الذى ينقل عن هؤلاء من الأحكام 
ا سس ال 
منقول عنده عن النبى ع فهذا كذب 1 القوم ؛ فانهم كانوا 
ل ل 0 
وکان علي رضی الله عنه یقول : [ذا حدئتکم عن رسول الله کک 
مزال لأن آخر من السماء إلى الارض أحب إل من أن آکذب عليه + 
وإذا حدئتکم فیما بینی وبینکم فان احرب خدعة .© 


(۱) ج۲ ص ۱۵۵ > ۱۵۸ جا ص ۳۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۱۰۹ . 


۱۹ 


علي بن محمد الهادي ويقال له العسكري 
ذكر عنه حكاية منقطعة الإسناد مع أنه ليس فيا من الفضيلة إلا 


(۱) +۲ ص ۱۲۰ - ۱:۳ . 


الحسن بن علي العسكري 
العلماء المعرو فون بالرواية الذين كانوا فى زمن هذا الحسن بن 
۳ ا 
i)‏ اه كانوا 1ك الزمان وقريباً منه قبله 
و بعده . 
0 لس ف له من رو عن اسن بن 


)۱ ج۲ ص TE‏ 


۱۹۹ 


محمد بن الحسن العسكري ( المنتظر ) 


التعظ له وجود له» و مفقود لا منفعة لهم فيه 6 


(۱) وتقدم فى ذکر الثانى عشر من أئمتهم فى بحث الامامة مبسوطاً فلیرجع إليه من 
أراده هناك . 


۱۹۷ 


خلاصة في فضل وعلم أئمة الاثني عشرية 

الأئمة الاثنى عشرية ‏ منهم على رضى الله عنه » والثلائة أفضل 
منه وأكمل خلافة وإمامة . 

وأما سائر الاثنى عشر فهم أصناف ‏ منهم من هو من الصحابة 
الصحابة المشهود لهم بالجنة . 
وان كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل 
الجنة » وهذا الصنف أكمل من هذا الصنف . 

وف الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلى بن الحسين 

وفيهم المنتظر لا وجود له ومفقود ولا منفعة لحم فيه 

وأما سائرهم ففى بنى هاشم من العلويين والعباسيين جماعات 
مثلهم فى العلم والدين ومن هو اعلم وأدين منهم ٩.‏ 


)۱( ج۲ ص ۱۹۰ ج۳ ص ۲۶۸ . 


۱۹۸ 


الشافعي المطلبي 
الشافعي لما كان عنده من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف 
المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه وظهر ذكره بالعلم والفقه . ٩‏ 


: ۳٤۸ ج ۳ ص‎ )١١ 


بنو هاشم في زمن الشيخ 

واعتبر ذلك بما تجده فى زمانك من أهل العلم بالقران والحديث 
والفقه فإنك تجد كثيرا من بني هاشم لايحفظ القران ولا يعرف من 
حدیث النبی ب الا ما شاء الله ولا یعرف معاني ذلك . 

فاذا قال هذا : روی جدنا » عن جبریل » عن الباري . 
قيل نعم . وهؤلاء اعلم منکم با روی دم عن جبریل » وام 

فإ قال > “رادغ بو لخو ایند الاي »خر 
وجدوه عند موسی بن جعفر وعلي بن مومی ومحمد بن علي لما عدلوا 
عن هؤلاء إلى هؤلاء .0) 


(۱) ج ۱ ص ۱۷۷ . 


۲ ۰ 


ال محمد صلى الله عليه وسلم ل ا 


عقائد الصحابة رضى الله عم هافنم وراد دع تاشن قر مه لامر ارا و و ای 
عقائد أئمة أهل البيت رضى الله عنهم AN‏ 


التوحيد : أقسامه الثلاثة 


وق القران ب ب سس ی و 
وی الرؤية a‏ هو و و وه بان 
الشيعة مخالفون لاجماع أهل البیت مع مخالفتهم لاجماع الصحابة 

فى عامة أصوهم التی فارقوا فيها أهل السنة والجماعة ی 
توحيد الإمامية واختلافهم فيه E‏ 
متی حدث الغلو فیهم فى بات الصفات وهذا التعطیل و 


متا خرو الرافضة آشبپوا التصارئ: فى" الشبرك yT‏ 


القدر- الإيمان به» ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه 
اختلاف الشيعة فى القدر 
احتلاف الزيدية فى القدر 


مدهي الف ق توص الأشاء. وتات 21011 


احتلاف القدرية فى الظلم والعدل . والتحقیق فيه ۳ 


النبوة : عصمة الأنبياء» وغلو الرافضة فيا A‏ 1 
الامامة - الامام العصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولا مصلحة فى عصمة إمام إلا وهى حاصلة بعصمته TN‏ 
الشيعة من آبعد الناس عن اتبا ع العصوم حمد صل الله عليه وسلم 
فهم أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم بخلاف 


آهل السنة بر هک تا ای که 1[ E‏ 
وم يقل بعصمة الائمة إلا الرافضت ولم يشركهم فيه إلا من 
هو شر مہم و کی یوس تخت شاه رم تیگ سوه از سا بو میمش ی اه ماو LD‏ 
الرافضة أشبهوا النصارى فى تفضيل آئمتهم وتسلم الدين هم N‏ 
طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة OC AES‏ 
ا ای ا لين کو و امون CE Ra‏ 
ضمان العصمة للأمة e O‏ 
عدم حصر الأئمة فى عدد معين ea‏ سر 
على رضى الله عنه لم يدع الإمامة قبل قتل عؤان ولا أنه 

معصوم أو منصوص زذ ز ز 10 000000 ی 3 
عدم وجود نص على على رضى الله عنه Cees EES‏ 
ولم يشتغل بدفن النبى عن الإمامة 6 0 1 20001101 
لم يكن أبو بكر فى جيش أسامة لا ينازع عليا له 
مذهب الزيدية ف إمامة على ومن بعده a e‏ 
ولا نص على بقية الاثنى عشر OSS‏ 
وجيت الاش عر لا بى عل ا OO CS RA.‏ 
والثانى عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماما e‏ 


الشيعة مختلفون فيمن ادعوا النص عليه من أئمتهم وف 
المنتظر منهم اام بس ندا ساسع ای ای سب أله 
مقاصد الإمامة : السلطان والعلم 8ب 25 


فضائل الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة ما 


الثناء فى القران بالايمان والأعمال لا بمجرد النسب والصاهرة ... 


حق آل محمد صل الله عليه وسلم على الأمة زيادة الحبة 


ESA ES RA O ES والموالاة عن غيرهم‎ 


رعاية الخليفتين ألى بكر وعمر لحقوق قرابة النبى 


صلى الله عليه وسلم ولفاطمة ذ[ذز[ز[ز[ وم مهف دوه ز 0 یا 
محبة أهل السنة لعلى رضى الله عنه 10101010« 
رعاية قرابة النبى صلى الله عليه وسلم لحق ألى بكر وعمر 5 


عبد العزیز راد سور بات دی و و میا ار ی aS‏ 


زمن الاستخلاف والقكين عد انل ال لاج هق مرو عرو و بر مه مه 


E OD سوى طائفتهم‎ 


زعمهم بان الصحابة ومن اتبعهم کفار مرتدون E‏ 


مَنْ يطعن على ألى بكر وعمر SSS EA‏ 
جميع ما يطعن به فيهم أكثره كذب 01011 


الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فى الآية E‏ 
الكلام فى أعراض الصحابة أشد من الكلام فى غيرهم بغيبة 


أو کذب رک کی ی وب 


الرافضة أمروا بالاستغفار للصحابة فسبوهم E‏ 
تسميتهم المن آثبت خلافة الثلاثة ناصبیا 0 20000 


محبتهم لعلی ۸ يوجد » وبغضهم علياً المتصف بصفاته الحقيقة .. 
خذلان الشيعة لأهل البيت ( على والسبطين ) A‏ 


رفضهم زيد بن على وأمثاله وهم من ذرية فاطمة E‏ 


۲۰۳ 


الماشعيين ا ا ا ا 
قدحهم وطعنهم ف أهل الب SRS RE SRD E‏ 


قدحهم فى عائشة وهى من أهل الت وف العباس ومدحهم 


توح ی هی بو ا ل ل هه ای ام 
رھم عائشة رضى الله عنها وامراة نوج ی( 
قدحهم فى فاطمة رضی الله عنها 1 


موالاتهم لأعداء الله من الیهود والتصاری » والش رکین » 
وأصناف اللحدین ومعاونتهم على قتال السلمین وال محمد 
رأس مال الرافضة التقية وهی النفاق ( 
وما يحكى عن آهل البیت فيها کذب وم يكره أحد منهم ... 
کذب الرافضة عل الله وعل رسوله وغل الصحابة والقرابة 
من کذب الرافضة على الله وتحريفهم للقران و 
کذیپم ق الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لا يوجد لهم اساك مهف اه عه 53 
کذبهم غل الصحابة والقرابة وعلی أن ذر وسلمان وعمار .. 
تعصب الرافضة و حاقاتهم بك ا ا لمم ی ار ی تم 


قصدهم من إقامة الماتم والنياحة على الحسين ره ی 


ما يروى فى مصرعه من الكذب 51 


الشيعة - نشاتها وانقسامها إلى رافضة وزيدية ا 


لا یعرف ی علماء ادیث من یفضل علیا عل إلى بکر وعمر .... ۱۲۵ 


عدد فرق الشيعة PEO RSME RES‏ 
الزيدية - مذهبهم فى التفضيل والخلافة والخروج على 

الأئمة وفى الأحكام ال TT eae Ee‏ 
الخوارج أئمة هوّلاء » والرافضة شر منهم إذا تمكنوا E‏ 
ما يتولد عن الخروج على الأئمة من الشر أعظم ما يتولد 

من ا N ESE SRS‏ 
الشيعة آسانن. کل فتة. وشر E ae O‏ 
شیوخ الرافضة لیس فيهم إمام فى شىء من علوم الاسلام ۳۱ 
بعض هؤلاء الشيوخ ETE‏ 
عمدتهم » حججهم وغاية جهلهم عمسم ا ۲۱۳۰۱۸۰۱۳۲ 
لا يوجد فى الملوك ولا فى الوزراء الذين نصروا الإسلام رافضى ... ۱۳۷ 
مذهب الاثنى عشرية جمع عظائم البدع المنكرة الحس اا 
أول من ابتدع الرفض كان منافقا زندیقا آراد إفساد الاسلام ۳ 
وأمراؤهم إنما قصدوا بالملك إفساد الدين ا ا ا 
غلاة الشيعة اااا که 7-دد VE‏ 
الإسماعيلية اا CEE‏ 
النصيرية OE‏ سوس سو سو 
القرامطة الباطنية EEO Oe eA AS‏ 
التعطيل أعظم من الشرك O EOS‏ 
العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 000000000 
الفرقة الناجية وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة ولا 

غيرها من الفرق 11111 1 1[ 1 1 1 E‏ 
حكم الفرق الاثنين والسبعين إذا لم تقع فى شرك أو كفر Eee‏ 
أهل البدع هم أهل الشببات 000008 


الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه 0 
أهل السنة هم الذين حفظ الله بهم الدين O NS DE‏ 


ا الفروعية ثلاثة أقسام 00 
عهم الشنيعة والتی شابپوا فها الیهود والتصاری 0" 


ا او و ایا 
0 غسلهم بطون 7 ار حو قي لبعد كسد ا خم ا سو هم 


E ag aa غ2‎ 


إباحتهم المتعة وهى محرمة حتى عند أهل البيت E‏ 
زيادتهم فى الأذان ( حى على خير العمل ) 010000 
ذكر غير الشهادتين فى الأذان من أعظم الضلال O‏ 
تخصيص على بالصلاة عليه دون غيره خطأ N E‏ 
الترضی عن عل وحده أو الاثنی عشر بدعة منكرة e‏ 


ما كان مشروعا لم يترك لأجل فعل أهل البدع لا الرافضة ولا 


غرهم 1 


علم على رضی الله عنه هه ی هر ها مق که ساره اه بو هه و یب 


وما نسب الیه من العلوم الباطلة ةز 1 111111 


محمد بن الحنفية RESA‏ و و وه 


جعفر بن محمد - علمه » ودينه » ومن روى عنه الحديث والفقه 
ما كذب على جعفر ( الصادق ) هی ب O‏ نو اجو ف هه 


موسی بن جعفر مُنْ روى عنه ومّنْ روى له 00 25355 
على بن موسی - علمه وزهده » وما زوق عله من الاكديب 25 
محمد بن على الجواد - مناقبه وعلمه و ا ا 
علي بن محمد المادي ويقال له العسكرى E O‏ 
الحسن العسكرى RS O N‏ 


الشافعى المطلبى E‏ 


REDE SRE TSE ESA ESS SNARE فهرس‎ 


